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استخدام أي من المواد التي يتضمنها  لا يجوزللمكتبة العربية للنشر والتوزيع، و

 ، أو استنساخها أو نقلها، كليا أو جزئيا، في أي شكل وبأي وسيلة،الكتابهذا 

 .دون الحصول على إذن خطي من الناشر
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 توضيح هام
 

دع قلبك يتعاطف مع كل حرف وجد هنا؛ لأن معظمها أشياء 

 حدثَت بالفعل، وتحدث كل يوم مع أشخاصٍ مختلفين.
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 الإهداء ..

 

 لك الرجل الذي كان ولا يزال الصديق الأول في حياتي ..ذإلى 

 ضوء الشمس الكاشف لظلمة الطريق ..

 الجسر الذي أتخطى من خلاله كل الصعوبات ..

 

 أبي الغالي ،،

 أُهديك أولى رواياتي.
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تُعاني روحه، وإلى كل من يؤلََ بفعل أو كلمة من هذا الكتاب إلى من 

أحدهم، إلى من يشعر أنه يدور بساقية وجع تُُدد نفسها مع اختلاف 

 الأشخاص والمواقف..

 إلى الآباء والأمهات.. 

 إلى جميع المخلوقات التي لا تزال الرحمة بقلوبهم.
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 كيد مش هعمل كده.أنا أ ..لا لا 

 عذاب في ةعايش  ةسن 25الك لا هتعملي كده.. انتي بق.  

 يوه بس الهروب مش الحلأ. 

  ُلو حاولتي مليون  ىعمرهم ما هيتغيروا حت ااد معاهم الحل، هم عَ ولا الق

  ة.سن

 ...بس 

 ،روحك تعيشتقدري تخلِي  ة في حتشِ ام   مفيش بس . 

 ةصغير فعندما كنتُ ؛ عوامأ خمسة ةيدور هذا الحوار كل يوم ولمد

و أ ،خيأكما تفعل مع  ةمي لعبألي  ن تشتريَ أمثل  ة؛حلامي صغيرأكانت 

باء وهم الآ لىإنظر أ بناء، فلطالما كنتُ باء مع الأبي كما يفعل الآأيعانقني 

باء للأبناء، ثم علم كيف يكون شعور حب الآأطفالهم، لا أيعانقون 

 ةمن الطفول احلام  ألا أن هنالك إت معي حلامي كبرَ أ نم أورغم  ،كبرتُ 

شعر ولو أن أريد أنني ألا إ ةكون مستقلأالرغم من حبي لأن  وعلى، لَ تنتهِ 

 اخير  أو ،دةاحو ةعانقه لمرأو أب لابنته كيف يكون حب الأ ةواحد ةلمر

تحلم  ةفلام فقط، أنا كأي فتاالأفي ما المه أن تحدث تلك الدرأعكل ما 

ن كنت أولكن لَ يفارقني هذا التخيل منذ  ة،وتتخيل وهي مستيقظ
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هدرناها في أالسنين التي  ا علىبي ونبكي سوي  أعانق أنني أوهو  ة،صغير

نه يحبني، ولكن يبدو أنني ابنته وإرأسي ليقول لي  س علىثم يُملم  ،البعد

 .حقق هذا المشهدأن أنني سأموت دون أ
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لتُ في هذا اليوم من طبيبةٍ في هذا اليوم قررتُ أن أترك البيت،  تحوم

ا أنني  ،إلى هاربةٍ ضعيفةٍ اختارت  أن تهرب بدلا  من المواجهة وأعلم جيد 

ف بها أبوها  ،أخطأتُ، ولكن سأعود وأنا الفتاة التي سوف يتشرم

 وأستطيع أن أعانقه لمرةٍ واحدةٍ.

ا، أخذتُ ما استطعتُ من نقودٍ  كانت الساعة حوالي الثالثة صباح 

وشالها الذي  ،وصورتي مع أمي ،الأشياء التي أحبمها من غرفتي وأخذتُ 

ن من رؤيتها لوقتٍ طويلٍ، نزلتُ إلى  به رائحتُها؛ لأنني أعلم أنيم لن أتمكم

الطابق الأسفل حتمى أذهب، كنتُ أنظر لكلم ركنٍ في البيت وأعلم أنني 

 هنا
ٍ
ي؛ فدائما  كانت بجانبي ،سوف أشتاق لكلم شيء  ،وبالتحديد أمم

 ...ـوحتمى إن كان ظنمي يخيب ب

 )قاطعتني( 

دٍ لما أحمله(  "شهد!" -  "؟رايحة فين ينتِ ا")يليها نظرة تعجبٍ وتفقُّ

 .مصيبة ىك هتبقَ بابا لو سمعِ  ،ي صوتكشششششششش، وطم  -

بس لما  ،معايا ينتِ ا يهنا مهما عمل فيكِ  ينتِ اتوجعيش قلبي، طب اشهد م -
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 يه.إ يفين ولا عايشة مع مين ولا بيحصل معاكِ  ينتِ اتمش مش هعرف 

 )أمسح دموعها( 

بس قوليلي أعمل إيه؟  ،أنا عارفة كويس إن اللي بعمله مش صح ،ماما -

ني عبء عليه؟ أعمل إيه مع أب إنيم نقطة سودا وإأعمل إيه مع أب شايف 

 البنات عبء للممات؟ أعمل إيه وهو مش راي كل ما يشوف وشي يقوليم 

نش عبء وكا أأنجح وم وأقدر ولادتي الاني زي إخوإيديني فرصة أثبتله 

 يمش قادرة أعيش وأنا شايفاه كل شوية بيقطمم فيكِ  نيإعليه؟ دا غير 

نك خلفتيله بنت! ماما قوليلي كده هو بابا حضنمي من ساعة ما إبسبب 

وأنا  ولادتي الاس بإيه لما أشوف حنيته مع إخوطب عارفة أنا بح ؟اتولدت

بيني أمش يس بيني..يس ؟ني بنت وهو بيكره خلفة البناتإلا؛ لمجرد 

وأوعدك إني هخلي بالي من نفسي، وأوعدك كمان إني هرجع، بس هرجع  

 ،وي عشان هسيبك لوحدكقه أنه خلف بنت، أنا أنانية وأنا حاجة تشرفُّ 

نك إوعارفة  يسيبك، ماما أنا مسمحاكِ بس أنا لو قعدت هنا برضه ه

والله والله  ،لي عياط  والنبيلكيش ذنب في كل اللي كان بيحصل، طب بطم ام

ن عليا حاجة هتوحشني في الدنيا غيرك وغير ريحتك اللي كانت بتهوم  هما في

 .كل حاجة

 )وهي تبكي(  
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بس  ،أم كويسة يعرفتش أكون ليكِ اني مإنك اتعذبتي وعارفة إأنا عارفة  -

 .عارفة ينتِ ادي ويمش بإ

ي بصعوبةٍ شديدةٍ، يبدو أنني فقدتُ الأمان ل مرةٍ  ؛تركتُ أمم فلأوم

دونها من أشعر أنم قلبي مُفتمت من شدة الحزن، لا أعلم كيف سأعيش 

ً ا كبير  دون أن أسمع صوتها؟ ولكنني وعدتُه من و  ،اا أنني سأكون شي

 لما كانت تبكي بسبب خلفتها. وسأعود لها لتفتخر بابنتها الجميلة التي طا

 

***** 

  



 

12 

 

ا 4:00  .صباح 

وتوقمفت مكاني أنظر حولي؛ فأنا لَ  ،دخلتُ إلى شباك حجز التذاكر

روا إرسالي  ؛ها أحدد  إلى هنا منذ أن كنتُ طفلة  صغيرة  بريًة  لَ يُرِ  آتِ  فقرم

يَ  تي حتى أقيم معها، ولكن بعد سنةٍ من انتقالي إليها تُوفم ت جدتي إلى جدم

ر أول يومٍ ع وعدتُّ   فقال لي أبي: ؛فيه إلى البيت تُّ دإلى الإسكندرية، أتذكم

يش حد إلام بِ يبتسِ ام ي،حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ  ؟خلفة نحس هقول إيه -

  ة.جيبي أجلي قريب يا بومأما تكوني جايبة أجله زي ما هت

ولكن ها  ،لَ أستطع نسيان وجهه وصوته وهو يقول لي تلك العبارة

ا د  تعود  -البومة-ولكن عندما أعود لن أدع تلك  ،أنا الآن أذهب مجدم

 ...ـم

 :قاطع شرودي صوت رجلٍ شيخٍ 

 .ربنا هيريح بالك ..تخافيشام ؟مالك مهمومة ليه -

 :وأنا في دهشةٍ 

 هه؟ -
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رتي وأنا أفكر ذهب الرجل وغاب عن نظري في الزِحام، أخذتُ تذكَ 

في كلام الشيخ، هل هذه رسالةٌ من الله؟ فأنا أؤمن دائما  أن الله يرسل لنا 

 رسائلا  بطرقٍ غير مباشرة حتمى ترشدنا.

ودخلتُ وجلستُ في مِقعدي أحاول  ،أكملتُ طريقي إلى القطار

، أخرجتُ القلم والمذكرة من  ؛التأقلم على الجو ففعلتُ مثلما أفعل دائما 

 سوى الكتابة.  حقيبتي، كان رفيق رحلتي هو القلم؛ فلا صديق لديم 

ا" ل عبارةٍ سأكتبها في  "المجروح من عائلته لا يُشفى أبد  هذه أوم

ا لتكتبوا لي إذا مررتُ   ،بداية رحلتي م بجروح وسوف أترك لكم سطور 

 ؛في آخر الرواية -إيميلي- وسأضع  ؟لذي مررتم بهالأهل أو لا، وما ا

ني أن أكون صديقة   لكلم من يشعر بالوحدة.  فيسرم

 "عبروا عمام بداخلكم ..هذا المكان لكم"

جروح الأهل تُشبه الجُرح العميق الذي سيُشفى إذا اعتنيتَ به،  

ا؛ فكلمما نظرتَ له ستتذكر كيف جُرحتَ والألَ ا كبير   ولكنه سيترك أثر 

ا  ،الذي شعرتَ به وقتها ولكن سيجعلك تقول الحمد لله أنك كنتَ قادر 

بط ما يحدث لنا من جروح الأهل فلقد  ؛على شفاء جرحك، هذا بالضم

وأعلم أنني لَ أستطع أن أنسى  ،عانيتُ طوال حياتي من جروح أهلي لي

لأنها موجودة في قلبي  ؛كيف جُرحتُ حتمى بعد أن شُفيت جروحي
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ولكن كلم ما  ،ا تمنيتُ أن يعانقني والدي ويكون بجانبيبالفعل، لطالم

 والإهانة والتفرقة بيني وبين 
ٍ
كنتُ أتلقاه هو الرفض المباشر لكلم شيء

ي:  إخوتي، وبخصوص التفرقة في يوم مولدي الرابع عشر قالت لي أمم

 ولكن سرعان ما نهرها أبي وقال لها:  ،"طيبة يا شهد ينتِ اكل سنة و"

 بقوا يحتفلوا بيه اليومين دول؟ ش بنات بنحتفل بيهم، هو الهمم عندناااحنا م -

وكان يوم مولد أخي بعد أسبوعٍ من يوم مولدي وقاموا بالاحتفال 

ولكنها كانت  ،به، ربما تكون هذه الأشياء بسيطة بالنسبة لبعض الناس

لأنني كنتُ طفلة  وقتها وكلم أحلامي  ؛تُفتمت قلبي من الحسرة والألَ

ا قولكن كبرَ  ،كانت بسيطة مثلي تمام  ولكن  ،ت أحلامي ورأيتها تتحقم

ن جروح أ ةنظري المتواضع ةومن وجه، جميعها تحققت لأخي وليس لي

ر تلك تذكم تسوف  ةالذاكر ن فقدت  إ ىحتم  ى،ن تُشفأستحيل من المهل الأ

من تلك  ىشفأُ ن أ ىتمنألكن و لك!وعق بكفي قل ةالجروح المزروع

 الجروح.

طلعناش احنا ما ،هينم مشوم أب ولأ ةه هو نتيجمشوم  جيلٍ  كلم "

 ."وحشين لنفسنا
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 طفال( يقظني صوت الأأ)

 .هيه هيه هيه وصلنا مصر -

ولكن كان هذا  ة،ا بوصولهم للقاهرون فرح  لطفال يهلم صوت الأ

ا الشعور ما كان قلبي من الوصول كلم  ما اقتربتُ فكلم  ؛اشعوري تمام  ل مُغاير 

 علم ماذا سوف يحدث؟أفأنا لا  ؛شديدٍ  وخوفٍ  نقبضاتٍ ايشعر ب

نك سوف أنك تشعر أ ةلدرج ة  كانت مزدحم ،مصر ةمحط لىإوصلنا 

 ة؛المختلف جواءبالروح والأ ةولكنها مليً ةٍ،للحظ شردت  ذا إتفقد نفسك 

وجهه  والمسافر وعلى ة،الشغوف ةوجهه الابتسام فيوجد المسافر وعلى

 في كلم  ونوبائع ،تدور بين الناس كاياتٌ وح ،حبابهأنه ترك الحزن لأ

ن تخرج أشياء ستجعلك تريد هذه الأ كلم  ،عيشهم ةلقم على نينادو مكانٍ 

  لحياتك.ة  قادم ة  مهم ة  ن خطوأو تُعلك تشعر أمن المكان 

 ىرالشارع لأ لىإ خرجتُ ، اصباح   ةالثامنة تقريب ا كانت الساع

 ءفبالدم  وشعرتُ  ا،سود لتجعله بني  شعري الأ على ة  الشمس ساطع

في وسط  ةٍ بحث عن شقأن ألي  حسن خيارٍ أو ءقرب شيأوكان  ،والحب

، لي ةبالنسب الوف  أفسيكون المكان م ؛فجدتي كانت تسكن هناك ؛البلد
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من  قد مللتُ  وكنتُ  ةبعاالر ةن جاءت الساعأ لىإ ةٍ عن شق بحثتُ 

كان الناس يقفون عليه  مطعما   وجدتُّ ف وع،بالج ا شعرتُ يض  أو ،البحث

االمطعم و لىإ دخلتُ  ،"ازالقزم "بالصفوف اسمه   ا علىبد  أندم ألَ  صدق 

 وفي وسط استمتاعي بوجبتي سمعتُ  ،كل جميلا  فكان الأ ؛هذا القرار

 ة:المجاور ةيجلس بالطاول لرجلٍ  النادل يقول

 ف طول النهار؟بش من اللم تعَ بتِ احمد مأيا عم  -

جيب أوي لما قمبسوط  ىنا ببقَ أوبعدين  ،ده شغلتي يا ابني ؟يه بسإتعب أ -

 .نا اللي ارتحتأن أبحس  ة،لناس بتدور وتعبان ةشق

 اربة  متق لات في هذا المطعموافالطم  ؛له عن الطعام ونظرتُ  توقفتُ 

   .من بعضها

 نا بدور علىأقصد ونا سمعتك بدون أبس  ،قاطعكأمش قصدي  ةسفآنا أ -

 .بات فيهأمفيش مكان  ىوحت ،من الصبح ةشق

   .ترابيزتي على ةنسكل الآأ ةهات يا حود، اتفضلي معايا ،ابد  أا بد  ألا  -

 نضدته.لم تُ مانضم 

سعرها  ةشق ةفمحتاج ة؛ومغترب، هبدأ حياتي هنا لسم أ ..حمدأبص يا عم  -

  .كويس وفي مكان كويس

 ،رخيصيجار إ صغيرة ةعندي شق، الكلمري يا ست ؤت ينتِ ابس كده؟  -



 

17 

 

 .يتخيروش عنكال مصحابها ناس كُمم أو ،بس (جنيه 300) يعني هتدفعي

 . خيرككترم  ىشوفها يبقألو ينفع توديني  ،ربنا يخليك -

 .مهلك وهوديكي كلك علىأخلصي  -

فكان  ؛حب الكلامأولا  ةنني خجولأولاحظ  ،جلسنا نتحدث عني

 ة.الشق ىنر ىثم انتهينا وذهبنا حتم  ت،وقافي معظم الأ يصمتُ 

 شهد! ةنسآوقفتي ليه؟  ةنسآيه يا إ -

 هنا؟! ةهي الشقة، حمد سرحت شويأمعلش يا عم ؟ هه -

 ة.اللي بعد الجاي ةهه العمارأ ،هآ -

 

***** 

 

لكيش اوم ،تتأخريشادم بصلتين ومآم أ تكالانزلي يا شهد هاتيلي من خ -

 .دمآب ةدعو

 ة.حاضر يا تيت -

***** 

 !شهد ةنسآ ؟ليه هو المكان مش عاجبك ةواقف !شهد ةنسآ -

 .معلش يلام  ،حمدألا لا يا عم  -
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 ةت روحي بالطفولق ما يحدث! امتلأصدم أنا لا أو ةالعمار دخلتُ 

وصُحبته التي  (دم)آوشجاري الدائم مع  ها،طعام جدتي وحديث ةورائح

المكان عندما  التي كانت تفوح وتملأ ةالقهو ةورائح ،الكثير نت عليم هوم 

ن أدم بسبب آر شجاري مع تذكم أ ،لتجلس مع جدتي (دم)آ ةتصعد والد

 ىحت ،ما والدته فلا توافقأ ة،من القهو ة  خذ رشفآن أجدتي كانت توافق 

 ! ةالقهو نلا يشربو ىحت -السبرتاية– أخبم  ةٍ ه في مرنم أ

 .فتح البابأنوريلي بس  ،وصلنا -

 .حاضر -

 ةٍ فتح لمدا لَ تُ نهم أعند دخولي ويبدو  ةاحبالرم  فشعرتُ  ؛فتح الباب

  .جدها كما هينوار لأالأ نرتُ أو دخلتُ  ةٍ،طويل

 :في تعجب

 !؟عرفتي منين مكان النور ينتِ ا -

 :ارتباكٍ  في

 .هههههه وطلع زيه فعلا  ة، سكندريإهيكون زي بيتنا في  هنإقلت  ناأ -

 .دمآستاذ نزل لأأعقبال ما ، براحتك ةالشق ك تتفرجي علىنا هسيبِ أطب  -

 ة:بتلقائي

 ؟!موجودين هلسم  اهم  -
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 ؟!يهإ -

 .اجد   يصل شكلها هادأ؟ ةحد ساكن في العمار هقصد يعني هو فيأ -

 ي.نتِ اشاء الله  نإو ،(ةصحاب العمارأدم ووالدته )آ ،هآ -

 ة،نفسيم  ةوراح ةعارم ةٌ وجهي ابتسام نا علىأو (حمد)أذهب عم 

فهي  ة؛تفقد الشقأ خذتُ أ ة،الله الثاني ةنها رسالأقول في نفسي يبدو أو

قديم الطراز  -نتريهأ– ىفعند دخولك من الباب ستر ؛كما هي ةٌ مريح

 دائما   اندم يجلسآ ةكانت جدتي ووالد، لونها بنيم  يةٌ خشب ةٌ دضويتوسطه من

 ةنتريه صورالجدار خلف الأ وعلى ،حاديثالأ ننتريه ويتبادلاهذا الأ على

لها أوي توال ة،ستجد الطرق ةالصال ةايثم في نه ،-عائلتي–ةٍ كبير ةٍ لعائل

تبدو  ةثم خطوتين وغرف ،اليسار وتمش خطوتين لتجد الحمام على ،المطبخ

هنا  لىإ بها عندما انتقلتُ  ي جلستُ توال ،ميأ ةغرف- طفالنها كانت للأأ

 ،-غرفه جدتي-ى خرأ ةغرف هناك ةخر الطرقآوفي  ،-في طفولتي

 تطلم  ةٌ جميل ةٌ بها شرف ة،صالتشعر بالأ ثاثها قديم تُعلكأو ةضوائها خافتأ

 الشارع و... على

 : حمد ويناديأيقاطعني عم 

 شهد! ةنسآ -

 ؟ىستلمها امتأقدر أ ،حمدأعم ....  ة.ثواني خارج ،حمدعم أيا  هيوَ أ -
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 ه؟!طول كد على -

 .ا فيهاوارتاحت جد   ،بات فيهأنا مفيش مكان أ ،ه والنبيآ -

دم ووالدته مش موجودين آستاذ أعشان  ة؛نهاردلوي تستلميها اقصعب  -

 ة.دم هيجي بكرآستاذ أ ،وكلمتهم

 طب وبعدين؟ -

وهخليه  ةتقدري تباتي فيها النهارد ،بعد البيت بعمارتين ةندابس فيه لوك -

 .السعر كليقلم 

 .طب تمام -

ولكن  ،ا عن عائلتيبعيد   ولىقضي ليلتي الألأ ةندااللوك لىإذهبنا 

  كلم  وتذكرتُ  ،في قلبي ةبالعائل شعرتُ 
ٍ
عترف أفأنا  ؛طفولتي يخصم  شيء

 تحبني عندما كنتُ  ةٍ عيش وسط عائلأنني أ ةفي هذه الفتر بأنني شعرتُ 

ن ان متناقضاكان بداخلي شعور، بداخلي هذا الشعور دَ ن تُدم والآ صغيرة،

 تُاهبالامتنان  ولكن شعرتُ  ،ايض  أ ةوحزين ةللغاي ة  سعيد فكنتُ  ؛اتمام  

،يسرم فكانت مُ  ولىليلتي الأ  شهمٌ  رجلٌ كان السمسار  (حمد)أعم  ىوحت ة 

دم آماذا سيكون شكل ، اغد   ل ما الذي سيحدثءتساة، أللغاي دٌ وجي

 كما ازال غليظ   ؟ هل لان؟ هل سيتذكرني؟ هل سيستطيع التعرف عليم الآ

عن تلك المشاعر ونمت  تغاضيتُ  نيلكن ،علمأفي السابق؟ لا  كان
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نا بهذه ألَ أنم و طويلٍ  منذ وقتٍ ونمت  ،ا عام  يننم منذ خمسأكأنني لَ و

 ستيقظ في الصباح. أن أخاف أوبداخلي لا  ةالراح

  :ما يطرق الباب حدٌ ، أصوت الباب على فقتُ أ

 .شهد ةيا دكتور ،شهد ةدكتور -

  ه؟يوَ أ ه؟يوأ -

 ة.بس صاحب البيت جاي كمان نص ساع ،ن كنت صحيتكإمعلش  -

 .هلبس وهنزل ،طب تمام -

نا بداخلي أو (حمد)أعم  لىإ حقائبي ونزلتُ  خذتُ أملابسي و لتُ بدم 

كيف سيكون  ىرأن أريد أفأنا  ة؛القادم ةيؤلَ معدتي من اللحظ خوفٌ 

 ؤمن بالصدف.أن نني الآأعتقد أو ،دمآ

 .صباح الخير يا عم أحمد -

 .صباح الفل ..ست الكل -

في  ةيوجد مصحم  أنهقال ف ؛عمل بهلأا ن كان يعرف مكان  إوسألته 

 تفقده.أن أ لي وقال ،سكن بهأخر الشارع الذي سوف آ

 .هوأهو صاحب البيت جه أ -

 ى؛رالباب لأ لىإ نظرتُ  ،ن يفضحني شغفيأخاف النظر، أ درِ أُ لَ 

واخر العشرينات ويستطيع أنه في أيبدو  اشاب   رأيتُ ، ففضولي كاد يقتلني
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منه  شعم يفوجهه  ؛ليه مثل المغناطيس كما يفعل مع الحديدإن يجذبك أ

ار الشمس على ةشعأكما تتساقط  ةالوسام قلبك  الشمس فتملأ دوم

،زيده وسامولكن عباسته تُ  ،كما في الماي ازال عابس   ولا ة،بالبهج ما أو ة 

 ةٍ نيقأ ن بملابسٍ ومحصم  ،ومفتول العضلات ةعن جسده فهو طويل القام

 و... ة،زال يعشق ارتداء الملابس الكلاسيكي ما ةٍ،وجميل

 روحتي فين؟ شهد! ةستاذأ -

 .دمآكان قد اقترب 

 .حمدأمعاك يا عم  -

 عرم أ -
 .دم صاحب البيتآستاذ أ ..كفِ

 .كتفيه كما في الماي على أضربهن أريد أنا أو م عليم يديه ليسلم  مدم 

 ك؟ازي   -

 ؟ ينتِ او م،لله تما الحمد -

 :غير مفهوم بصوتٍ 

 نت؟ام زي ما تِ إِ م ورخِ  هلسم  -

 !يه؟إ -

 .لله بقولك تمام الحمد -

 لو تمام نقدر نمضي العقد؟  ة،ك كل حاجمِ حمد فهم أعتقد عم أ -



 

23 

 

 ةٍ:ه بتلقائيقاطعتُ 

 طول مستعجل؟ نت علىاهو  -

 ؟!فندمأ -

 . نمضي العقديلام ، ن تمامإقصدي يعني  -

 رَ أنني لَ أقسم أ ،شعر بالارتباكأولكنني  ،فعلهأعلم ما الذي ألا 

  . هكذاعلم كيف تغيرم ألا  وجذابٌ  سمرٌ أفهو  ؛مثل وسامته ة  وسام

 .ي هناعِ اتفضلي وقم  -

 .ووقعتها ةالورق خذتُ أ

   .ك الفلوسنزلم أ ىنا وهبقأذن أهست ،كده تمام -

 .لكوصم أممكن  ةنا رايح العمارألو كده  ،تمام -

 .تمام -

 ردتُّ ، أرجلناأفقط نسمع خطوات ، ثالثنا ا وكان الصمتُ تمشينا مع  

 ...ـولكنه ل،ن يتذكرني أ ردتُّ ، أن يتحدثأ

 

 شرودي:يقطع 

 عرفك من قبل كده؟أنا أهو  ،شهد -

 ...ـخيأهههههههه  -
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 .رن هاتفه وقاطع حديثي 

 .معلش ثواني -

 .وقتك دخ -

 .ثوانٍ  ةبعد عد

 .معلش دي والدتي -

 .الا لا عادي طبع   -

 يه؟إبتقولي  يكنتِ  ،كملي -

 .ههههه نسيتة، مش فاكر -

 يه؟إ ةدكتور ينتِ اصحيح  ،هههههه -

 ة.وعصبي ةمراض عقليأبعيد عنك  -

 .زمايل يعني ،ههههههه -

 نت دكتور؟ايه ده إ -

 ة:بتلقائي 

 مستحيل! -

 !ليه؟ ه؟!يه دإ -

 .يش يعنيقالِ احمد مأن عم إلا قصدي بس  -

 .صل مش بشتغل بمهنتيأ -
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 ؟يه ده ليهإ -

 !هنا ةجاي ينتِ اهو  -

 .مش عايز تتكلم في الموضوع ،ه فهمتآ -

 .مي في الموضوعتتكلم  ةومش عايز ةكمان خدتيها حج ينتِ اما  -

 اضحكنا مع  

 .هههههههههههه -

 ةٍ ول مرنني ولألأ ؛ن ينتهي الطريقأد رِ أُ ولَ  ،البيت لىإا مشينا مع  

لَ يكن لي  ،كثر عنهأعرف والشغف لأ ةشعر بالفرحأ طويلٍ  وقتٍ  ذمن

،واحد ة  ت صداقتنا سنوظلم  ،غيره ءصدقاأ ن أريد أ ،ن جمعنا القدروالآ ة 

حدهم؟ هل يتذكر أماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ هل يحب ، كثرأعرف عنه أ

شعر بتلك أ؟ احمق  أه ربكه وتُعلُ ي كانت تُ تال ةالساذج ةالطفل (شهد)

غدغةال  في حبم  نني وقعتُ أم ، أالشغفدغدغة ربما تكون  ،في قلبي دم

نفسي  أفقتُ ولكن سرعان ما  ،بداخلي ةٌ صديق طفولتي؟ تساؤلات كثير

 آجل شينني هنا لأأ لتُ وقُ 
ٍ
ن أبد  لاف بحنينٍ  ن شعرتُ إ ىوحت ،خرء

 جله.هنا لأ لىإ تذكر الشعور الذي جًتُ أ

 .الله ترتاحي في السكن ءشا نإو، وصلنا -

 ول شيأو ،لاتيفي تخيم  ة  غارق كنتُ 
ٍ
 ..عيني عليهوقعت  ء



 

26 

 

 الله! ه؟!يه دإ -

 إليه:نظر أالجانب الذي  لىإنظر 

 ؟الورد -

 :واندفاعٍ  ةٍ بتلقائي

 .في مكانه هلسم  -

 يه؟إ -

 ة.يجنن وشكله تحف ،مكانه -

مبهج ومستحيل  ،الورد كده يمةنا وشخصأه زرعتُ  ة،سن 17الورد ده هنا من  -

  .ككلو شوم  ىفي قلبك حت ةيدخل الفرح ، منهتمليم 

رها ألَ  عينٍ  ةلمع يتُ أنني رأعتقد أو ،يتحدث شاردٌ له وهو  نظرتُ 

ما و ربم أ ،يُحب نسان تلمع عيناه عندما يتحدث عمام ن الإأعتقد أ ،من قبل

 ما يشتاق!  لىإ

 شهد! ةدكتور -

 

بنحبها بتكون  ةحنا بنتكلم عن حاجاالعيون و ةلمع ؟تعرف ،معاك معاك -

ن هو إلا إنجوم كتير حواليه  هن فيإورغم  ،زي نجم كبير وساطع ةعامل

 .النجم الوحيد اللي بنفضل نركز معاه ونهتم بيه
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 .تركيزنا مع النجم ده طول ما هو كده كده مش هنطوله ةيه لازمإو -

 ة.مستحيل ةمفيش حاج -

 .نا اتشرفت بمعرفتكأا عموم   -

 .نا كمانأو -

 

التي كنا نجلس  ةريكالأ على وجلستُ  ة،الشق لىإ تركته وصعدتُّ 

 ت بصديق طفولتها بعد وقتٍ تقَ ال   ةٍ طفل ةوفرح عليها وبداخلي شغفٌ 

 ةمعه بالفرح ول والوحيد التي شعرتُ فهو كان الأ ؛راقهمامن فِ  طويلٍ 

يأخذوني لهلي أ ءت جدتي وجايَ وفم تذكر عندما تُ ة، أوالتلقائي والحبم 

ا ما يريد أن أ تُ شعر ةٍ ول مرلأ ،معهم وضع ، لفراقي وحزينٌ  ىبقأن أحد 

 : كتفي يومها وقال لي على ةيده البريً

يه إطب  ؟ومش هاضيقكتمشيش وهنلعب ام ينفع هترجعي تاني؟ ينتِ ا هو -

 الدولاب عشان تنامي وتصحي الصبح نلعب؟ خبيكي فيأرأيك 

  :له قلتُ  ةٍ بريً ةٍ ولكنني كطفل ،كن أعرف الجواب وقتهاألَ 

 .نعم بالطبع -

 ن هنا من جديد.وها أنا الآ
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، ثمم  تي وأخرجتُ ملابسي ودخلت لأستحمم دخلتُ إلى غرفة جدم

لت ملابسي وجلستُ على  تي ورائحة خرجتُ وبدم ير أتذكر جدم السرم

حِضنها الذي كان ينبعث منه الكثير من الحبِ والسعادة والاطمًنان، 

عطتني أا نهم أ لام إ ،فقط ةواحد ةهل رغم بقائي معها سنالألي  ةكانت بالنسب

ليكونوا  نالأحفاد يولدو  كانت تقول لي أنم فدائما   ؛فتقدهأ الكثير مما كنتُ 

 .جدادفي عيون وقلوب الأ

 ة..بالكتاب مذكرتي وبدأتُ  خرجتُ أ

 "انت مش مرتاح فيها ةتعافرش في حاجام"

ن أريد أمي وأفتقد أفأنا  ؛المشاعر تحاوطني من جميع الاتُاهات

 ،علم ما الذي سوف يحدثأنني لا لأ ةا خائفيض  أو ؟عرف كيف حالهاأ

 ق ما جًتُ حقم أنني سوف أعلم أنني لأ ؛ايض  أشعر بالفرح والشغف أو

 أراد الله ولكن ،هليأا عن ه اليوم الثاني بعيد  نم إ ،ن الله لن يتركنيأو ،جلهلأ

 .فرح معهأمًن قلبي وطَ كون مع من يُ أن أ

 

***** 
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تحاول تقنع نفسك  ىاوعَ  ةلو لقيت نفسك مش مرتاح في حاج"

ي قتلااول مأ ،اعشان مش هترتاح  وهتتعب جد   ؛ك مرتاح وتصدقهانم إ

 ةم افتكر حاجنك مش شبهم إا ووفكري  ا نفسك مختلف عن ناس ثقافي  

نت قاعد معاهم انك هتفضل تسأل نفسك طول ما إوهي  ..بس ةواحد

غلط  ةحاج هن فيإ هتحس دايما   "منا مش شبهم ؟ أيه اللي بعملهإنا أ"

اهرب بنفسك لو لقيت ناس  ،اهتفضل مخنوق جد   نك مش مرتاح،إو

اول تاخد بع بطبع ناس مش شبهك وتحنك لحد ما تطم لإ ؛مش شبهك

شبهم هتكون طاقتك  ىعشان تبق م وترمي شخصيتكشبهم  ىعليهم وتبق

و أو وحش أي حد سواء كان كويس نصيحتي لأ ،خلصت وجبت جاز

ترمي شخصيتك  ىوعاول طريقه للانحراف أو في أكويس  ىبيحاول يبق

تدخل بين ناس  ىاوع، نها عجباكإتاني لمجرد  ةص شخصيوتحاول تتقمم 

تك ملكك شخصيم ، هتعود ةوسطهم وتقول بكرنت مش مرتاح ا

نها إنها تتغير لمجرد إفيها انت مش حابب  ة حاجتسمحش لحد يغيرم ام

ول عمره ما كان حل وضع مش مريح من الأ ع علىالتطبم ، مش عجباهم

بشخصيتك وتحاول تقلد الناس هتعيش  شم يتعانك م، إولا هيكون

وتبطل تحارب  نك تكون نفسك، إوتموت وانت مش مبسوط ولا راي
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انت مش مؤمن بيه  ءفي شي ةن المحاولإمش هتحصل وتفهم  ةحاج على

 مها لنفسك.تقدم  ةحسن حاجأدي  ،يهإعملت  مش هتنجح لو

وشخصيته من  ،اب ومحترم جد  كان طيم  ةواحد زميلنا كان في الجامع

 ةولكن مختلف ،وبنت ناس ةبنت محترم بم حَ  ،ةالجميل ةالشخصيات النادر

 لام إكانش مبسوط انه مإها ورغم وهو عشان بيحبم  ة،في كل حاج اعنه تمام  

 نسِي  ،ازيهم  ىفيه عشان يبق ةيغير شخصيته وكل حاج هنإحاول بيوهو 

نه بس يوصل  إشخصيته اللي كانت الكل بيشهد بيها لمجرد  ىنفسه ورم

ا في الكلام هشبه ىوبعد ما قعد كتير يتطبع بطبعها ويحاول يبق ،قلبهال

نه مش بطبيعته معاها إت نها حسم لأ ؛سابته  ةلشرب والعيشكل واوالأ

 :ساعتها قالة، ها في ولا حاجهنه مش شبلأ ةع في كل حاجنم تصنه بيإو

بس عمري ما كنت مؤمن باللي بعمله  ،نا كنت بحاول عشان بحبهاأ"

كون زي ما هي أطبعها و ع علىطبم أتحاولت  ،ولا كنت موافق عليه

 ."عايزنينا أعايزاني مش زي ما 

مش عايزها ولا يجبرك  ةح عمره ما هيجبرك تعمل حاجالحب الصم 

رفين الحب الصح هيخلي الطم  ،يئتغير مبادئك وطريقتك عشان حد نها

 .همظهار حبم إمش هيبذلوا مجهود في  ،يحبوا بعض وكل واحد بطريقته

 "؟ةتلقائي ةيه غير شويإهو الحب "



 

31 

 

 ،صليم أ ىحتم  أتوضم لأ ذهبتُ ، الظهرذان أصوت  على استيقظتُ  

 ا،عمل بهأن أريد أي تال ةالمصحم  لىإذهب ملابسي لأ بدلتُ  وعندما انتهيتُ 

ختار ملابسي لأ آةمام المرأقف أ ةٍ ول مرلأ ،يجارالإ (دم)آعطي أ ىوحتم 

خرج دون أ  كنتُ فدائما   ؛ف شعريصفم أضع مساحيق التجميل وأو ةٍ بعناي

 ،بلهاء ة  ابتسام وابتسمتُ  آةنفسي في المر لىإ نظرتُ  ،بهذه التفاصيل هتمامٍ ا

 لتُ: وق

 .كتر من صديق طفولتيأدم مش آ ،بلاش هبل -

ه خارج نم أ تُ نفظن ؛حدأولكن لَ يفتح  لاث طرقاتٍ ثالباب  طرقتُ 

؛ من فوق الباب وهو شبه عارٍ  (دم)آولكن فتح  ،ذهبأ كدتُّ  ،المنزل

افكان يرتدي قمي  .وجهي درتُ أفا؛ بيض مفتوح  أ ص 

  :ر القميصازرأمرتبك وهو يقفل  بصوتٍ 

  .ط كتير فقولت حد مهمصل الباب خبم أبس ، اسف جد  آنا أ -

 .ي عليكعدم أديك الفلوس وقولت أ ةنا بس عايزأ ،لا ولا يهمك -

 .طب تمام -

 ولا لا؟ ةكويس يد ةاللي بر ةنت تعرف المصحم اهو  -
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 ة.عايز كلمهولك لوأممكن  ة(،حمز)عرف أأنا ، هآ ةكويس -

  .لوش لزومالا لا م -

  .قوليلي ةلو احتاجتي حاج ة،تمام يا دكتور -

 .لحق مواعيديأنا عشان أهستأذن  ،تمام -

  ي.ربنا معاكِ  -

الباب  غلقن يأا بد  أ د  رِ أُ لَ ، الباب أغلقوهو انتظر ثانيتين و نزلتُ  

 ؛جعل عيني تشبع منهأ ىطيل في الكلام حتم أُ فأنا  ؛ليهإويمنعني من النظر 

 ي تُعل رئتيم تبنظراته ورائحته ال ةٌ غارقةٍ، ول نظرأبه من  ةٌ غارقنا أفها 

ل الطريق اطو ،راهأعندما  ةشعر بطفولتي السعيدأ ،ا برائحتهن فرح  لايهلم 

 فكر بشألا 
ٍ
 دم.آ ىسو ء

فلم ؛ غير مريح ه مكانٌ نم أيبدو ة، المصحم  إلىقاطع تفكيري وصولي  

 ةٍ هانات شبه ممسوحفالدم  ى؛من شكل المبن ه قديمٌ نم أيبدو  ،يرتح قلبي

 ه مدهونٌ والمكان كلم  ة،نوار بيضاء خافتجد الألأ دخلتُ  ة،قديم ةفتلاوال

مامه أللانتظار و اليمين يوجد مكانٌ  بجانب الباب علىو ،بيضون الألم بال

 ةتُلس عليه فتا قديمٌ  وفي وسطهم مكتبٌ  ىخرأ ةوفي اليسار طرق ة،طرق

 ة.الكتاب ة منومنهمك ةبمحجم  ،ناتثيل الثلاائوأتبدو في 

 ؟ةقابل دكتور حمزأقدر أهو  ،مساء الخير -
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 ه.. كانت تنظر با عمام هترفع وجه

 يه؟إقوله بخصوص أ -

 .شغل -

 .قيدقا 5انتظريني  -

 .تمام -

 على ةمامي خاطرأ ءتفجا ة(؛حمز)نتظر أو اتفد الهتفقم لأ جلستُ 

ك نم أستجد  ةد ما تريد في البدايذا لَ تحدم إ": فحات تقولالصم  ىحدإ

 "....ـا في النهايضائع  

 :خشن قاطعني صوتٌ 

 ة!في النهاي -

ا يض  أو ةمتوسط القام ،ووسيما   جميلا   مامي رجلا  أجد سي لأأر رفعتُ 

ينزل منه  وشعره كالحرير سميٍن، لاو بنحيفٍ  يسفهو ل ؛متوسط البدن

 ء.وبشرته بيضا شقرللأ ولونه مائلٌ  ،وجهه على خصلٌ 

 .ك عايزاني بخصوص شغلنم إلتلي اق ة(مير)أو، عندي ةلالمفضم  ةدي الخاطر -

 .ينيومعايا ورق تع ةسكندريإمن  ةجاي هنا لسم أ ،ه فعلا  آ -

 ة.كيد دكتوري أنتِ فاجيتي هنا  االمط -

 .اكيد طبع  أههههه  -
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عانوا بي احنا هنا عندنا المرضى، هنا خاصة  شغلها مش سهل و ةا المصحطبع   -

 .عصابأ ةوطول الوقت احنا في شد ة،مراض مزمنأمن 

 ة.الموافق ةرأسي بعلام ومأتُ أ

وراق ها والأك التفاصيل كلم المكان وهتقولم  جك علىهتفرم  ة(مير)أب طيم  -

 .ي الشغلأابد ةلو تمام تعالي بكر ..وفكري ة،المطلوب

 .اتمام جد   -

 ة  غرف تلها كانوم منى، أالي ةالطرق لىإ ولا  أخذتني ة، أميرأنا وأذهبنا 

 م غرفٌ نهم أولكن يبدو  ،ايض  أن لتامقف انويليها غرفت ،كبيرٍ  بقفلٍ  لة  مقف

  ى.خرأ ةتوجد غرف ىاليسر  الجهةعلى يليهمن وتامامهم غرفأو ،للمرضى

دي فيها مريض  ةتاني غرف، من زمان ةدي مقفول ةول غرفأ ..بصي يا ستي -

دي فيها  ةتالت غرف، بيعاني من الاكتًاب المزمن (حمد عبد الجليل)أاسمه 

 ةهههههههه مجنون يا ستي بتعاني من الهوس.. ىودي بق (،محمد حور)

 .يعني

 :حاد   في صوتٍ 

 ة.ميرأين مش مجانين يا يالنفس المرضى -

وبتعاني  (عبد الدائم ةفرح)فيها  ةتالت غرف ،تزعليشاطيب بس حيلك وم -

، بيعاني من الكونسلتو (محمد ممدوح)وهو  ةرابع غرف، من القلق المزمن
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ا ودي م ،اسمك يعني هههه على (..هد)شاسمها  ةحدافيها و ةخامس غرف

عليهم انفصام حاد في  ةلناه فوق وزيادواللي ق الله بتعاني من كلم  شاء

صل أ ة،الحدي ةقهري واضطراب الشخصي سواسوشك وو ة،الشخصي

تعالي ة، مسكين ،حياتها خلوها كده.. مسم هلها والناس اللي فيأنا بعيد عنم 

 .الشمال ةالطرق على ىبق

ةبها  ةوثاني غرف ة(،حمز) ةا غرفنهم أتبدو  ةول غرفأكانت   ةكثير أسِرم

ن بعدها تااليسار وغرف ن علىامامها غرفتأو ،ضاتمرم الم ةا غرفنهم أيبدو 

 سفل وسلمٌ للأ ويليهم سلمٌ  ة،خر الطرقآن في اوغرفت ،اليمين على ةٍ بخطو

 .علىللأ

نا أبتاعتي  ةوالتاني ة(،حمز)دكتور  تبتاع ةوضأول أ ..يا ستي ىشوفي بق -

، ودي بتعاني من الهوس (شرفأمحمد  ىن)مبتاعت  ةوالتالت ،والممرضات

 تبتاع ةالخامس، بتعاني من الكونسلتو ر(سها عبد القاد) تبتاع ةالرابع

خر آودي  ىبق سةادسال ،وبيعاني من الوسواس القهري (تامر عبد الباقي)

 .من الكونسلتووبتعاني  (مريم سامح) تفي الدور بتاع ةواحد

فقط  ةٌ واحد ةٌ به غرف نم أوقالت لي  ،الطابق العلوي لىإخذتني أ

  .والباقي مُغلق

 ؟، تمام كدهةوبيعاني من اضطرابات ما بعد الصدم (يوسف)اسمه  -
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 .عتنا صدم أ -

 ة!شوفتي حاج هلسم  يهههههههه انتِ  -

 .شكلي هتبسط معاكوا هنا -

 .تقلقيش هتتعوديام ههههههه، -

 ؟شغل ىهبدأ امت ،المهم -

 ة.كرَ ي من بُ ألو كله تمام ابد ة(..حمز)ك دكتور لم ازي ما ق -

 .ه تمامآ -

 .التعليمات ةبلك ورقيهج ،استنيني هنا -

شبه ت ةهذا المصحم  نم أما يدور في بالي  وكلم  ة(مير)أنتظر أ وقفتُ  

 شي بكلم  نني مررتُ لأ ؛هنا شخصٍ  شعر بألَ كلم أنني أو ،حياتي
ٍ
 ،اتقريب   ء

خرين في الآ ةهنا يُمثل حيا شخصٍ  وكلم  ة،لي كالحيابدو ت ةهذا المصحم 

 الخارج.

 شرودي: قاطع 

ين اللي هيمضيها يالتع ةودي ورق ،التعليمات ةدي ورق ةاتفضلي يا دكتور -

هنا  المرضى ..قولهالكأنسيت  ةحاج هه فيآو ة،بكرة(  حمز)دكتور 

أصح  ىبمعن ،لحد دلوقتي حدموش ولا نعرف سبب مرض كل وابيتكلم ام

لوا حياتهم ما بيكمم ا إوي ،بلنا الحالات اللي زي دييبتج ةات الكبيرالمصحم 
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ع ولو حد طلم  ،نهم في عالَ تانيإ ها طول الوقت هتحسيم  ،نواو بيتحسم أهنا 

 .بنزغرط ةكلم

 ة.ميرأا يا شكر  ، ب تمامطيم  ،مممممممممم -

ولكن لَ  ،لا أعلم ، عالمان منفصلانماالشارع وكأنهم  لىإ خرجتُ 

 ة  عاجز  كأنني كنتُ سِي نفَ  خذتُ أوسرعان ما  ،ذا المكانلهقلبي  طمًني

 .نفاسيأعن التقاط 

 ،تيم ئفي ر منها قدر ما استطعتُ  تُ أي خبم تال رائحتكَ  لىإشتاق أ

 ءبالدف طالما شعرتُ  الذي ضنكَ كثر لحِ أشتاق أو د،ن تنفأخاف أولكن 

 يشياء التكالأ نتَ أولكن  ،بجانبي دائما   ن تكونَ أحلم أ ولطالما كنتُ  فيه،

من  وشرب نصف كوبٍ  ،ها كوقوفي في منتصف كتابٍ نهِ أُ ا ولَ تُه أبد

 ةكغيم، من البكاء ةٍ ها بعد ليلها في ذهني ونسيتُ رسمتُ  كأفكارٍ  ة،القهو

ياها تصعد إ ة  تارك فتراجعتُ  ؛كلهاخذتها بيدي لآأن البنات الملوم  غزل

، تسبلَ يُح  لتسجيل هدفٍ  ةٍ خر دقيقآك نتَ ، أخيرللسماء حيث ملاذها الأ

 ن يصل بعنقي المزين بأنفاسكَ أمعي الذي مصته شفتاي قبل د ةكملوح

 .ةقبل النهاي ةٍ كنقط نتَ أ ،ةالمنقطع
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 ،تعود نك لنم أعلم ، أا جميلا  يوم   عدكَ في بُ  رَ أ ني لَرغب بك وكأنم أ

صورتك ورائحتك  نم أولكن ما يصبرني  ،اا وعشق  شوق   توق لكَ أولكن 

 ...ـن تعود لأ ىتمن، أهن في قلبي وعقلي وكياني كلم تاقمعلم 

دم مش هيروح في آ ،الحلم البشع ده ،يا ساتر يارب ،ستغفر الله العظيمأ -

شكلي وقعت في ، ن مش هسمح يبعد تانيلأ ؛ه جواباتولا هكتبلُ  ةحت

 ! ؟يهإدم بجد ولا آحب 

نهض من السرير أ ،اصباح   ةالثامن ةجد الساعنظر في ساعتي لأأ

حب هذا أفأنا لَ  ؛نتزيم تي لأآمام مرأا قف كثير  ألَ  ة،المصحم  لىإذهب لأ

 .المكان

 ؟فين ةاللي فيها الحاج ةهي الشنط -

 ةن الوحدأقل لكم ألَ أ" ..اتقريب   ةٍ ربع ساع ةطال لمد بعد بحثٍ 

  ؟ا تكون لها فوائدحيان  أ

اقوا هلي لَ يوفم أ معظم  ة  وحيد لذلك كنتُ  ؛صدقاءألي  وان يكونأ أبد 

 قرأ في كلم أ فلطالما كنتُ  ؛)الكتب( ن هموصدقائي الوحيدأوكان  ،الوقت

 شي
ٍ
 ة؛والفلسف ،وجميع العلوم والاكتشافات ء،زيايوالف ،مياءيالك- ء

 شي كلم في  تُ أقرف
ٍ
 قولأن أ نسيتُ  أننيعتقد أ ،-تقريب ا يدور في بالكم ء

وهذا ما جعلني  انتقلت، ةٍ وبعد سن لا  أو ةصيدلال كلية دخلتُ  أننيكم ل
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ستطع أولَ  ة  وحيد كنتُ  يننلأ ؛ولا  أنفسي  على أجربهو خترع دواء  أ

 وأرفض الشعور خاف دائما  أ نني كنتُ لأ ؛يحدث في حياتي عمام التحدث 

 من ةٍ غير متناهي ةٍ دخل بعده في حالخذ هذا الدواء لأآ فكنتُ  ؛عفبالضم 

 شي خرج كلم أُ  كنتُ و ،الحديث
ٍ
  ة.بهذه الطريق ء

أنا هنا وهستخدم  ،مربيا مهما كلفني الأ ة فخور يهخليكِ "

 "بيا ةوهتبقي فخور ،اختراعي وهينجح وهنجح معاه
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هي الشعور  ةمستمر ةممكن حد يفضل يحسها بصور ةصعب حاجأ 

ويكمن  ،ه في نفسه وفي اللي حواليهيفقد ثقتُ هنا الشخص بيبدأ  بالفشل،

نك طول الوقت فاشل ومش عارف إنك تحس إ !يفقد ثقته في ربنا ىحت

شايف كل اللي  ىتنجح وتحقق اللي بتتمناه في نفس الوقت اللي انت بتبقَ 

ي  روحك تطفِ ا بيخليم ش جد  ده شعور وحِ  ،قوا اللي يتمنوهحواليك بيحقم 

ن إو ،ن احنا السبب في الفشلإعتقد أس ب نك عايش بلا هدف،إوتحس 

لهاش علاقه خالص اوم ،نجاحنا هو عقلنا وأالسبب الرئيسي في فشلنا 

 و فقر الشخص. أ ىبغنَ 

ن إ :وقال في كتابه الشهير ،"نابليون هيل"ـقريت في كتاب ل ةمر

هم أن إو ،ا الفلوسبد  أمش مهم  ةحاج ىعشان تنجح في حياتك وتبق

لا  ،فلوس ا مش معناها غنيم وهنا غني   ،"تصبح غني ار فكم "عقلك  ةحاج

 ا انتَ بكتير ممم  ىقوأفكارك أن لأ ؛هي معناها غني العقل والنجاح

 ىوحت ،رت تستغل عقلك ده مش هتشوف يوم فشلمتخيل، يعني لو قدِ 

 تفكيرك. ة طريقن فشلت حاول تاني وغيرم إ
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يتي نني بكامل حرأشعر أو ،دمآول بعلاقتي مع نه اليوم الأإ

غرفتي مع  ةخذت قهوتي في شرفأن أبعد  ةالمصح لىإ ذهبتُ  ،وسعادتي

 ة.ردت فعله وما جعلني سعيدأنني فعلت ما أ ىوحت ،دمآ

 "ةفرح" ةفأخذت مفتاح غرف؛ غير الحارس ةبالمصح احد  أجد ألَ 

نه أورغم  ،الدنيا تنظر منها على ةعند النافذ ةجدها واقفليها لأإودخلت 

، ةخرين عبر تلك النافذالآ ةنها تستمتع بمشاهدألا إبقفل كبير  مقفولٌ 

 ،دقائق خمس ةووقفنا نتأمل في صمت لمد ،شاركها تأملهااقتربت منها لأ

 ثم...

 :ليهاإ نظرتُ 

 ؟حسن يوم في حياتيأ ةنهاردلن اإ ةانتي عارف -

  .تنظر لي

  ة..ستجابا ةيأ حصل علىألَ ى، مُسم اسم على نكِ أيبدو 

 نا.أمش أي الدوا عشان دِ العموم خُ  طب على -

  ة.وحمز ةميرأت ثم دخلَ  ،عطيتها الدواءأ

 ة؟خبار يا دكتوريه الأإ -

 كله تما..  -

 .شهد.. شهد ةارفعي معايا.. دكتور ةميرأالحقي يا   -
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 ةنني فاقدأشعر أولكن  ،يدِ خ شعر بلطماته علىأشعر بهم وأ

 .في هذه الدنيا ةنني غير موجودأو ،للوعي

 ؟ةانتي كويس ،شهد ةدكتور  -

 ىبقأنا كان نفسي أ ة،نا مش دكتورأهههههه ؟! مين ةااااا دكتور  -

 ..ةدكتور

 ة.ميرأخدي شهد واخرجي يا  -

 .مهو المفعول هيبدأ دلوقتي وهتتكلم  ة،سنا كويم ألا لا   -

  :امع   ةوحمز ةميرأ

 ؟!مفعول -

 .هوأ ةسنا خلاص بقيت كويم أ يلام  !نا قولت مفعولأ -

  .بالي نظراتهماأولكنني لا  ،في تعجب ليم إن اينظر

 ي..إين ياحنا مستن  -

  ة:قاطعته فرح

نا حققت كل اللي أ ،ةه فرحاننا لسم أو ة فرحانكنت دايما   ..ةنا اسمي فرحأ -

من  ةقت حاجولا حقم  ةنا لا فرحانأ ة،ابنا كدم أههههههههههههه  ،نفسي فيه

 ةوزهقت من كتر ما بقيت بتعاير بفشلي في كل حاج ،اللي نفسي فيها

نا مالي أ! وةا منحوسيمكن زي ما بيقولوا عليم ! يه السبب في دهإومعرفش 
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يني ممكن تخلم  ةوجربت كل حاج ة،نجح في حاجأ ةني مش عارفإيعني 

حلام كتير أكان عندي  ةنا صغيرأو ،بنجحش في حياتياوبرضه م ،نجحأ

من اللي  ةي حاجأقتش حقم ام انألا وإها فلوس ن عائلتي معاإورغم  ،قوي

يقولولي  ةعمل حاجأ ةنا عايزأم قولهُّ أكنت طول الوقت كل ما  ،نفسي فيها

 يقولولي خر مالكيش غير بيتك وجوزك، كانوا دايما  يعني في الآ ..انتي بنت

في  ةنا ماليش لازمأ نفسك هتعرفي تعملي اللي الراجل بيعمله؟ ةانتي فاكر

ه روحي بيت جوم  ىحساس اليأس بنَ إوخلاص  ة،ولا هيبقالي لازم ةالحيا

قولت  ةخر مرآ ،كمان ةحاول مرأ ةومش عايز ةمن الحيا ةسَ ًِ وبقيت ي

 واحد قاليم  ة)تمسح دموعها( مر ..ةكمان خسرت كل حاج ةهحاول مر

عني يعني لو بس كنت لقيت حد يشجم  ،"ن التشجيع بنزين النجاحإ"

كانوا طول الوقت في  ،تش حد يشجعنييلقانا مأبس  ،كيد هنجحأكنت 

كانوا  ةفي المدرس ىوحت ،تاج ةراحت الفاشل ةالبيت بيقولوا الفاشل

  ..ةليش لازمام ..ةنا فاشله هههههههه بليدأ، ةالمدرسين بيقولولي يا بليد

 .ا وعادت لطبيعتهان هدأت تمام  أ لىإاستمرت تمتم بهذه الكلمات 

 .م تانيي مش هتتكلم ه ة يا دكتور حمزيلام   -

  ة.ما حدث بالغرف ق علىنه سيعلم أعلم أنا أو ةخرجنا من الغرف

 .دي ةنفسك الفتر نك بتضغطي علىإانتي واضح   -



 

44 

 

 ة.ه شويآ  -

  .نتكلم ةكرروحي ارتاحي وبُ  ،طيب خلاص  -

 شعر بحزن شديد، هذا المكان يؤثر عليم أنا أو ةخرجت من المصح

 ا.كثير  

ً  أنا لا أالبيت و لىإعدت  مام شقته أ فوقفتُ  ؛دمآ ىا سوريد شي

ولكن يده الذي  ،دم فسرعان ما عانقته وبكيتآالباب، فتح  وطرقت على

ن إوصعدت وكأنني أقول له  ،هدم ه من خلتُ وقبم  احتوتني سرعان ما هدأتُ 

ولا  ،نا في حضنهأمتلك الدنيا وأنني أشعر أنني أقسم ، أزراعيك مأمن لي

ً  أ  لي، هو ملجأي ومأمني الوحيد. ةبالنسب ءفهو كل شي ؛ا سواهريد شي
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صندوق الذكريات "ة صف هذه الجملأ ىحت ةمناسب ةالكلم جدألا 

فصندوق الذكريات  ؛الروح والجسد على لٌ قَ وثِ  نها هم  أغير  "سودالأ

ننا أفلطالما نشعر  ؛لقَ ا تشعر بالثم نَ غيرنا يجعل روحَ حد أالذي لا يعلم به 

 نخاف من ولكن دائما   ،حدهمأن نُخرج هذه المشاعر ونشاركها مع أنريد 

 الذي سوف يأخذونه عنا. ءفعلهم وانطباعهم السي ةردم 

 ن هناك من كُشفَ أولكن الفرق الوحيد هو  ،كل الناس تخطئ

فضل من أر نفسك لذا لا تُفكم  ؛ينورِ زالوا مستُ  ماهم ن وهناك مُ  ،سترهم

  يكشف الله سترك.وا لًلام أخطأالناس الذين 

 ة.ميرأصباح الخير يا  -

  ة.صباح الفل يا دكتور -

 .محمد ةوضأمفتاح  ةعايزَ   -

  :فهمه وكأنها تتحدانيأببرود لا 

 .ن مفيش جلسات لوحدكإه منبم  ةدكتور حمز -

 ى؟وده ليه بق  -
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 .يعشان اللي بيحصل ليك  -

  ة:غير مباشر ةولكنه بطريق ،كتهديد ةلغ

ني إه قولم أ ىهبقَ  ةولما يجي دكتور حمز ،دلوقتي شم نا هخُ أهاتي المفتاح عشان  -

 ة.ه بالعافيخدتُ أ

ه في المرحاض وجدتُ  ،محمد ةغرف لىإخذت منها المفتاح ودخلت أ

أنه  ىتح ة،ثاث الغرفأمن  ثثاأبوجودي وكأنني  نتظرته، خرج ولَ يبالِ اف

  .لَ ينظر لي

  .سمعكأنا هنا عشان أ ،محمد  -

 ة.ينظر لي ويهز رأسه بالموافق

  .دقائقعشر  ةفي صمت لمد وانتظرتُ  ،له الدواء عطيتُ أ

 ،الماي ت فيه علىم  نا بكره الماي وبكره الحاضر اللي ندِ أ -

تني ما كنت عملت حاجات غلط في حياتي، ييارة، ق حاجحقم أومعرفتش 

هلي من قول لأأش بقدر نتِ كُ اش بيا ومواحد قريبنا اتحرم  هفي نا صغيرأو

 ة،سن 11وكان عندي وقتها  ،هل اللي عايزُ ني وعمَ د  خَ  ةالخوف.. مر

 ،قولتش لحدات وموف  خُ  ،لت لحد هقتلك بيها لو قُ وقاليم  ة سكينعلِي وطلم 

وبسبب  ،ولتش لحد عشان خايف يقتلنيقُ اساعتها لدلوقتي م ومن

مني نه علم إ ىنا مختلف عن كل الناس، حتأن إ سم الموضوع ده كنت بحِ 
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نا ألحد ما كبرت و ،لت لحد هيقتلنيون برضه لو قُ إني د  وهدم  ،سرقأ

 ؛صحابأنش عندي اماك ىوحت ،خايف وجبان ومختلف عن كل الناس

 ؟صح ،نا وحشأهو ، بعمل حاجات غلط نيإا كنت بخاف يبان عليم  نيلأ

لحد  ،وفشلت ةمر ات نفسي كذموم أوعشان كده حاولت  ،شوحِ نا أيوه أ

ا من صل محدش مهتم بيم أ !نا هنا ليهأيعرفوش ام ىما رموني هنا وها حت

حسن أطول ما انت بتاكل  ةليصل عندنا في العأ ،واومش هيهتمم  ،صغري

مش من حقك تزعل ولا تشتكي ولا  ىحسن لبس يبقأكل وبتلبس أ

ن لو كانوا اهتموا بيا وخلوا لأ ؛ويقم هُ نا بكرهأ ..يبكي() تقول مالك..

عندي صندوق ذكريات  ىش هيبقن  ااهم ماكبالهم مني زي ما ربنا وصم 

 قلبي لوحدي. ه علىشايلُ 

شعر بالحزن أنا أغلقت شريط التسجيل وخرجت من غرفته وأ

ن لا يعيشوا في الماي وينسوا صندوق أتمناه لكل الناس أكل ما  ،جلهلأ

تُعلنا عالقين في الماي  ةن ذكريات الماي السيًلأ ؛سودلأذكرياتهم ا

 ونقتل حاضرنا ومستقبلنا.



 

48 

 

 

 فاقت؟؟ دمآها يا دكتور   -

  ة:بعصبي

ازاي يعمل ؟ نا مش موجودأوها الدوا وكم تدم هو مين اللي قالم  -

 هابرشامات، لو حصلم  4يام اللي فاتت أربع في الأ ة! دي واخد؟كده

 ة.نا هوديه في داهيأ ةحاج

  .شاء الله خير نإ  -

  ة:بسخري

 خير! -

 ة:يقاطعه حمز

 ؟دمآيه يا إ هفي -

 ؟ذنيإك تديها دوا من غير مين قالم   -

.. وبعدين انت ةكويس ىص وهتبقالمحلول هيخلَ  ..دمآيا  ىاهد  -

 مالك قلقان عليها كده ليه؟

  :دمآيتهته 
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وبعدين مش  ة،نروح في داهي ةحاجنا بس خايف يجرالها أقلقان!  -

 .تخصني ةمن حقك تلمس حال

  ة:بسخري

 ...ـطي -

 :هقاطعتُ 

 !؟يهإ هفي -

 .رئتهمن ج الجميع الزفير رِ يُخ 

  !ك هتفوقلتلَ ومش ق  -

 :تنظر لهم في تعجب

 !؟يهإ هفي -

  :دمآيرد 

 اسمك؟ ةفاكرَ  -

  .حمدأريم   -

 ة.جديد ةشخصي ..قابل يا عم  -

 

  :شارت عليه وقالتأو ،دمآ لىإرفعت ريم رأسها ونظرت 
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اللي  ةالوحيد ةوي ومش عايزاك تمش.. انت الحاجقنا بحبك أ -

حمد عبد ألو... حور محمد،  ى بشوفك حتخافش ودايما  ا أبتخليني م

 .عبد الدايم، محمد ممدوح هههههههههه صح، صح ةالجليل، فرح

  ة:قاطعها حمز

 ة.سكويم  ىنخرج وهي هتبق ة يا جماعيلام  ..ةسكويم بس انتي كده بقيتي  -

  ة:قاطعته بلهف

نا طول عمري أ ،كون لوحديأ ةنا مش عايزَ أ ،بونيشيتسارجوكم مألا لا  -

ن مم نا بطم أ ،هلعش برم طتادم مآقل خليك انت يا الأ طب على ،لوحدي

)تشاور  ن عيني تكون شايفاك..إ ةكفاي ،لو مش هتتكلم ىبوجودك حت

نا أوني هلي اللي رمُ أده عامل زي  ،هانت مش زيم  ،ده شرير ده..  حمزه( على

 ةنا سامعأقوي يجوا دلوقتي،  ةنا خايفأ... ةنا خايفأا، هوالناس اللي بكرهم 

تحت السرير  ىنا كنت بستخبم أ !نا عارفاها كويسأصوت رجلين ومفاتيح 

 .! وسع كده؟فين ىطب هنا هستخبم  ،لما بسمعهم في البيت

 م  تَ ت تخذَ أالسرير وت تحت نزلَ 
 :مرات ةوتعيد الكلام عد مُ تِ

 ةمن نفسي وزعلان ةنا زعلانأالشرير،  ةحمز دم..آ.. بحب ةخايف بكرهكم.. -

 .من الدنيا والناس
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ن أدم آولكن رفض  ة،ن يخرجوا من الغرفأمرهم أو ةب حمزتعصم 

ن أ ةحمز أصم ولكن  ة،قصير ةنه سينتظر معها لمدأوقال لهم  ،يتركها

 ا.جميع   يخرجوا
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 تقول وكانت دائما   ،ميأمن  ةسمع هذه الجملألَ  ..)مقاييس الجمال(

ا ن تلبس الماركات وتكون غني  أنه لا يشترط إ ة،ن جميع الفتيات جميلألي 

الروح  القلب وصفوم  والجمال جمالُ  ىن الغنَ إكانت تقول لي  ،لتكون جميلا  

وضع  ىسو ان نعيش بعالَ لا يفعل شيً  ولكننا الآ ،ل النفس كما هيوتقبم 

ا. يك هذه المقايلن لَ تمتإو ،سيمقاي  س ستكون قبيح 

ا هي كثر من مليون بنت يومي  أ ةر نفسيس التي تدمم يمن هذه المقاي

 ،مالت مقاييس الجمَ م السوشيال ميديا تقدم الذي مع تقدم  ،مقايس الجمال

 ىوحت، صبح الجميع يعاير بعضه البعض بسبب افتقاد تلك المقاييسأو

ها بنائِ أن يكون أوتريد  ،مرا بشأن هذا الأكثير  تقلقُ  تصبحَ أمهات ن الأأ

نهم لن يتزوجوا بسبب تلك أنها تخاف من لأ ؛ذات تلك المقاييس

 المقاييس.
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جماله نسان له إوكل  ،اسمها مقاييس جمال جةاحن مفيش إعتقد أ"

ذكائها  ةو واحدأ ،ن واحد شكله مختلفإ زي مثلا   ،الخاص اللي بميزه

 . "ا وناجح في علاقاته وشغله وحياتهجد   ةو واحد روحه حلوأ ،مختلف

 ةجميل نتِ أ ..فلا تقلقي يا عزيزتي ؛اسمه مقاييس جمال ءلا يوجد شي

الجسد المثالي ذات  ن يكون لديكِ أ نه ليس عليكِ أوتأكدي  ،ي حالأفي 

 فأنتِ  ة؛تكوني جميل ىحت ةين يصلا لبرج القاهرذَ لم والنهدين ال ةالمؤخر

ن تكون أيها الشاب لا يشترط أ نتَ أو ،بجمال روحك وقلبك ةجميل

 ىترتدي الماركات حت وأ ،و ذات الجسم المفتون بالعضلاتأ املتحي  

 .تكون جميلا  

 ."دام غير مصطنع الجميع جميل ما"

كره هذا أفأنا  ة؛ه للمصحم كرهي كل يوم عن اليوم الذي قبلَ يزداد 

شعر أنني أ ىوحت ،وجاع الناسأتوجع من أحزن وأالمكان الذي يجعلني 

بأنك لا  هل شعرتَ  ة،سلبي ةس طاقلك المكان يجعلك تتنفم ذن الهواء في أ

 ؟!ن تذهب لمكان ما ولكنك مضطر لهذاأتريد 

 ..مكتبها على ةجالس ةميرأوجدت  ة،كالعاد ةللمصحم  ذهبتُ 

 ة.ميرأصباح الخير يا   -

 .صباح النور  -
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 خبار؟يه الأإ -

 ؟لمين ةنهاردلهتدخلي ا كله تمام..  -

 ى.من  -

 . بالكهو وخليم أطب خدي المفتاح   -

وكنت قد سمعت  "،ىنَ مُ " ةغرف لىإ منها المفتاح وذهبتُ  خذتُ أ

 .ةنفسها قبيح ى تردائما  نها لأ ؛بالنفس ةنها هنا بسبب عدم الثقأ ةمن حمز

 رَ أنني لَ أقسم أولكن  ،جسمها ممتلئ ةجد فتامن السرير لأ اقتربتُ 

 .بهذا الشكل ةملامح جميل

 !ىمن  -

 .وكأنها لا تسمعني ةاستجاب ةيأ اجد منهألَ 

 ة.الجميل ىنَ مُ  ..ىمن  -

 ة.ت جميلنها ليسَ إشر منها وكأنها تقول  ةتقاطعني نظر

 طب يا جميل...  -

  :تقاطعني في غضب

 .ايقوا عليم وكلهم بيترم  ةنا تخينأ، ةنا مش جميلأ -

ن أ لىإا تُه ز  نني استفزَ أ وعلمتُ  ة،دويأ ةيأت دون نها تحدثَ أ هلتُ ذُ 

 .تثَ تحدم 
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 ؟تتكلمي معايا ةممكن يا جميل  -

لا  حدم  لىإ ة، جميلىننا مُ أ ولا  أ.. ةنا مش جميلأيوووه ما قولتك   -

ن بملابس أنيقة  ؛تتوقعه فلديم الجسد المثالي الذي دائما  يكون مُحصم

ا أن  وبسيطة، أما عن وجهي تستطيع أن ترى وجهَكَ به، وتستطيع أيض 

ترى قلبي خلاله؛ فهو يظهر على وجهي تلقائي ا، يتوسط وجهي عينان 

ة من الحرير، وأنف مستقيم وحاد، ويحاوطهم  ساحرتان تتناثر عليهما قَصم

ا، وشعري من الجانبَ  ين غمازتان جذابتان، وأما عن فمي فهو جذاب أيض 

نا لا عندي جسم أ ،بنا بكدِ أهههههههههه يصل إلى أسفل ظهري، و... 

طول  ،قل من العاديأويمكن ة، نا عاديأ ة،حلو ةمثالي ولا عندي حاج

ابتدائي  ةوي لما تكون في تانيقش حِ وِ ، جسمي عمل الناس بتتريق على

ن إ ةيه علاقإمعرفش كان  ة،لم شِ و يا فِ أ ةلج  و العِ أ ةو دبدوبأ ةك تخم فينادولَ 

م بلكُ يم هنجهتواجه ةأي مشكل  فيطفال اللي كانت بتقول دايما  بالأ ةتخين

هلي أ ىنا حتأ ..كهقولم  ؟ةحاج ك علىقولِ أتضربكم!  ةلم شِ الفِ  "ىنَ مُ "

 وماما كانت دايما   ة،ني مش حلوإا وا فيم كانوا طول الوقت بيعايروني وربُّ 

 ةوي، )تبكي( مرقمنها  ةنا زعلانأ زي بسبب تخنك ده.. مش هتتجوم تقوليم 

وخالي كان موجود فالعريس  ،وكان كله قاعد ،بس جالي عريس ةواحد

ومن  ،ين عالغاليه ده احنا عالفِ فخالي راح قالم  ة؛نمعيم  ةكان بيتكلم في قايم
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في الدنيا هههههههه  ةش واحدوحَ أنا أن إو ة، قليلنيم إ ةنا حاسم أساعتها و

 ة،شَ ح  ني بسأل ربنا ليه خلقتني وِ إه وبكرَ  ،نا بكره شكلي ومنظريأ

 ةول حاجأو ،ي هناترمِ أ نيإي حد كان سبب في أنا مش هسامح ة؟ أعارف

 مش هرجع للناس اللي دمرتني. نيإمش من هنا أهعملها لما 

نه لأ ؛طمًن عليهأن أريد أ، ةدم بشدآريد أنا أمن غرفتها و خرجتُ 

ن أجده بوجهي قبل لأحقيبتي الهاتف من  خرجتُ أثم  ة،ببالي فجأ ىتأ

  .تصلأ

 دم!آ -

 .كشوفِ أجي آني قولت يوحشت  -

 .اقترب مني لعناقي

 ؟، انت كويسمك حالا  ه هكلم كنت لسم  انأ  -

 ة.سنا كويس طول ما انتي كويم أ  -

  .صدره رأسي على منه ووضعتُ  اقتربتُ 

  .فكاريأيك وكأنك بتقرأ قِ ك بلابحتاجَ نا كل ما أ -

ن أ ردتُ أولكنني  ،ينِ حَ ن يفرِ أكان يريد  ،النيل لىإدم وذهبنا آخذني أ

نا فقط أ ؟ما الذي حدث وأين ذهبنا ألا يهم  ،راهأفرح عندما أنني أيعلم 

 ءجلي مهما كان هذا الشلأ ايفعل شيً   اهرأفرح عندما أو ،راهأفرح عندما أ
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ليست خياليه  ةهذه القص ،كثر من هذ الفصلأيؤلَ  ءن لا شيأعتقد أ

 لفعل مع صديقه لي.اوحدثت ب

 ؟!لك الفردذ ةحجم معانا هل! هل تخيلتَ التحرش الجنسي من الأ

غرائزه و تُثار أ ،ش بكفراد عائلتك يتحرم أا من حد  أن أن تتخيل ريدك الآأ

 تُاهك! ةالجنسي

ذا إما أ ،من التفكير بالموضوع ىوهو القرف حت ؛علم شعوركمأ

 صح يغتصبها! أ ىبمعن وأ ،بوهاأكان يتحرش بها  ةن تلك الفتاإلكم  لتُ قُ 

ستطيع أولكنني  ،التي قد يعانيها شخص كهذا ةعلم حجم المعاناألا 

الشخص من ت فقط ستدمر تلك التي ليسَ  ةتخيل حجم الكارثأن أ

 حياته.  ي علىنهِ ا سوف تُ يض  أولكنها  ،الداخل والخارج

قارب ولكن الكثير من الأ ،ه سوف يبدو غير منطقيم قولُ أن ما أعلم أ

 نتَ أولكن  ،نهم رائعونأقاربهم الذين يظهر عليهم أطفالهم مع أيتركون 

م عمم أنا هنا لا أو ،ي طريقأ لىإشهوتهم ستقودهم  وألا تعلم رغبتهم 
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ك وتكون بجانبهم ءَ بناأن تلاحظ أم ن تتعلم أولكن عليك  ..لا ،بالطبع

ذا تركتهم دون إولكن  ،ن يعلموا الصح من الخطأأ لىإ ة،بخطو ةخطو

 .ةمُرضي ةتوقع نتيجأناس لكم لا أقرب أمهما كانوا مع  ةملاحظ

فلم  ؛كثر من اللازمأويمكن  ة،هادئ اجدهلأ ةالمصح لىإ وصلتُ 

خذت مفاتيح أو رجَ الدُّ  فتحتُ  من الذين يعملون، حدأو أ ةميرأجد أ

 ."سُها" ةرفغ

ويبدو  ة،ركان الغرفأفي ركن من  ةا جالسوجدتُه  ة،الغرف لىإ دخلتُ 

الباب وكأنها  ذلك عندما فتحتُ  نني لاحظتُ أ ىوحت ة،ومتوتر ةنها خائفأ

ً ا. ىتخش  شي

 .ييكِ ذِ أ  نا هنا مش عشان أأا.. بد  أتخافيش ام ،سُها -

ا  ورأيتُ  ،ت ليقدميها ونظرَ  على ةرأسها المحنيم  ترفعَ  بعينيها كلام 

 .اكثير  

 .خرجأيكي الدوا وهدم  ،يطب خلاص مش هضغط عليكِ  ،سها  -

 ق.بضع دقائ انتظرتُ 

 :بفزع وخوف

م نا بكره الناس، بكرهُّ أوووو  ..ويق ةخايف ..ةنا خايفأأأأ  -

  .وبخاف منهم
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 .تخافيش وكمليام -

نا أو، بكره نفسي ىوحت ،ممن الناس وبكرهُّ خاف أنا بقيت أ -

طفال مع الأ لعبَ أ نيإوكان كل حلمي  ة،حلامي صغيرأكانت  ةصغير

وح بني وترُ يماما كانت بتسِ  ،شتِ ش  عِ انا مأسف بس للأ ،ياللي في سنم 

نسان إده مش  ،بوياأقول عليه أ ةمكسوف ،بوياأبني مع يكانت بتس ،الشغل

ش يجي في المكان اللي ماما قالتلي ده محدم  ول كان بيلمسنيطبيعي، في الأ

وفت خُ  و و ،نه عيبإ ةنتش فاهكُ ام، تكهوم  هه جمبُ ولو حد جِ  ،جمبك

( كان بيعمل كده ة)تبكي بحرق ،ه هوتكه جمبُ نها قالتلي لو حد جِ ا لأقولهم أ

، نيشب  تسِ اتروحش الشغل عشان مان ماما مإي نا كنت بدعِ أكل يوم، 

وبخاف من  ،ه وهو بيعمل كدهخاف من شكلُ وي، بقكنت بخاف منه 

طب ربنا اللي  ،اه يموت كل يومنا كنت بتمنم أ ة؟ك حاجقولم أنظراته.. 

سنه من عمري  16 ةت عايشل  فضِ ؟! ه كل يوم من الخوف فينطلُ كنت بعيم 

ولما حاولت   ،سمع صوت الباب بيتقفل ورا ماماأ وبخاف كل ما بتألَم 

لما حد  ةصعب حاج، أوشوفت في عنيه شرتني نه هيموم إدني قاوم هدم أ

 بويا وبيعمل فيا كده.أده  ىك بقما بالِ  ،يعيش مع حد مش مرتاح معاه

 .رجوكيألي كمم  -

  .علىالأ لىإتنظر 
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ا بخاف يعرفوا اللي حصل فيم  ،مهُ بقيت بخاف من الناس وبكره -

وش ده، ههم اوهو م ةنا يُعتبر كنت طفلأ ،نه كل يوم كان بينام معاياإو

ه الناس عشان كلهم بكرَ ،  لو نطقتي هقتلككنت بصرخ وكان بيقوليم 

ن هو إ ةانتي عارف ة،نا عارفأه صح؟  كلهم زيه ههههههههههه زيم  ،هزيم 

نا أوهحاول لحد ما ده يخلص،  ،نتحرأنا حاولت أ ،ا كده ههههههعمل فيم 

 تي نفسك...الصوت جوايا بيقولي انتحري وموم  ة؟سامع ..هوأ

  :بكلام متقطعمتم تت تخذَ أ

قوي،  ةمي سابتني، كنت خايفأ( ةبويا اغتصبني، ) تبكي بحرقأ، ةشَ نا وح  أ -

، الناس ةحشَ ه الناس، الناس وِ وبكرَ  ةحشنا وِ أرجوك، أتقفلوش الباب ام

 ةنا دكتورأنا اسمي شهد، أ ،ا زي ما كانوا بيعلمونامان ليم أوبابا مش  ة،مخيف

  .دم حبيبيآزي 

 خرجتُ  ،تهااعلم حجم معانأولكنني  ،وانهارتت سُها الوعي فقدَ 

ن سمح لنفسي الآأكأنني   ةواحد ةمش خطوأن أستطع أمن غرفتها ولَ 

 بكيتُ  ،مُنذ ولادتي بكِ أرض وبكيت كأنني لَ الأ على ن تنهار، جلستُ أ

 ،علم ما الذي حدثأو لا.. لا أحد يسمعني أن كان إنا لا يُهمني أو

تحرك أن أستطع أنني لَ أ وشعرتُ  ،اخلبالسوء من الد ولكنني شعرتُ 

 .ىخرأ ةلخطو
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  ..رضالأ صوت بكائي لتجدني على على ةمسرع ةميرأتت أ

 شهد! -

وهي كل ما  ،ن ارتاحت روحيأ لىإمنها وعانقتها وبكيت  اقتربتُ 

  :نها تقول ليأنت تفعله اك

 .ما يرام سيكون على ءكل شي -

ا نشعر فجأأ ولا يهم  ،نفعله ونبكين نترك كل ما أننا نريد أ ةحيان 

فالروح عندما  ؛ن وجع الروح ليس له وقت للتعبيرلأ ؛و الزمانأالمكان 

ً  أ ل تُبرك علىقَ تشعر بالثم   لتريحها. ان تفعل شي

  



 

62 

 

 

“Count Your Blessings Instead Of Count 

People Blessings To Be Happy” 

م عَ قبتك للنم ا من مربحياتك بدلا   ةالموجود ةالنعم ىن ترأعليك  

االآ ةحياب ةالموجود  .خرين لتكون سعيد 

والحزين حزين لو امتلك  ة،لو بأقل حاج ىالفرحان فرحان حت"

 "الدنيا كلها

 "كلنا عيوب لولا ستر الله"

  "صح لو الناس كلها عملته ىعمر الغلط ما هيبق "

الشخص الذي لا  ،هذا الفصل في تلك السطور نني لخصتُ أعتقد أ

وسيعيش عمره بالكامل  ،في حياته سيكره حياته ةالنعم الموجود ىير

في  ءسوء شيأن هذا أعتقد أو ،الناس ةفي حيا ةوجودالنعم الم لىإينظر 

ويظل يبحث عن ما  ،حياته وما عنده ىا الشخص ينسذن هلأ ؛الوجود

في  ةشياء وهي موجودنه لا يمتلك هذه الأأليس موجود في حياته لمجرد 

 خر.آشخص  ةحيا
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ن تاولكننا مختلف ة،في نفس عمري وفي نفس الجامع ةصديق لديم 

 ،في قلبها ودراستها ومجهودها ء...فضل مني في كل شيأصديقتي ، اتمام  

و أعن حياتها  ةراضي ةواحد ةرها ولو لمرأولكن لَ  ء،وفي كل شي

 ،خرينلما كانت تقارن نفسها بالآانتائج امتحانها، فلط ىو حتأ ،شخصيتها

ما  لىإ ةنه كان بالنسبأرغم  ،بما لديم  ةنا كنت سعيدأولطالما  ء،وفي كل شي

ولديها  ة،ومتفوق ةنها جميلأقول لها أ ولكن كنت دائما   ،ذكرلا يُ  ءعندها شي

 كان لديها. ءلكل شي ةبها الحال خاسر ىانته  أنلىإ ة،رائع ةشخصي

 ا،ومشتت   انسان حزين  الإ نعدم الرضا بالنفس وجلد النفس  يجعلا

نه لأ ؛وفاقد لسلامه الداخلي ءكل شي ر علىويجعله مثل الشياطين يتذمم 

 ،ا عليهمن لَ يكن حاقد  إشخاص الموجودين حوله يقارن نفسه بكل الأ

شخاص  تُد تلك الأئما  افد ؛لوم ةنسان في حالالإ نيجعلا نهماأ ىوحت

نهم أرغم  !يحدث في حياتهم ءكل شي نفسهم والناس والله علىأ نموويل

يحدث في حياتهم هم  ءن كل شيأ نذا فكروا لبعض الوقت سيجدوإ

 السبب به.

اللي مش عندك هتخسر كل  الناس على ةص في حيات باصِ ل  لو فضِ "

 "وبرضه مش هتاخد اللي عندهم ،اللي عندك
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ولكن هناك  ء،ن لولا ستر الله، جميعنا نفعل نفس الشوجميعنا سيً

وشخص مازال لَ  ،ستره فَ ن يوجد شخص كُشِ أوهو  ،وحيد فرقٌ 

ًَ وا الآولذلك لا تدينُ  ،يُكشف ستره الله ستركم   يكشفَ لام خرين ل

 نهم.اكمأوتكونوا في 

 ،هذا جمعت الشعوب علىأن إ ىحت ،ن يكون الخطأ صحأمستحيل 

 !مهما فعلت؟ اح الخشب حديد  هل يصب

 !ة؟هل تصبح النيران غير حارق

 ،ن فعله الجميعإ ىن الصح صح والخطأ خطأ حتأ لذلك اعلم دائما  

شياء الحرام صبحت معظم الأأال ميديا والعلم شين مع تطور السوالآ

ن فعلها إ ىوحت ،عند الله ولكنها لَ تصبح حلالا   ،الناس ىحلال لد

 الجميع.

***** 

 .قوم من حضنكأ ةعايزمش  -

 .بس لازم تروحي الشغل ،نا عارفأههههه  -

  :وجهه وضعت يدي على

خسرت كل  ىولو حت ،من الدنيا غيرك ةحاج ةنا مش عايزأ ،دمآ -

لو  ىانت حت ة؟ك حاجقولم أ ،نك مكسبي الوحيدإ ةشايفَ  ىهبق ةحاج
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 وم تُ  ام
حس معاه أول شخص أنك لأ ؛نا هفضل بحبك وبحترمكأيش نِ زتِ

 .لي دنيا ةه بالنسبول شخص حضنُ أو ،مانبالأ

ا، بشوف في مي عن حبك ليم ك وانتي بتتكلم سمعِ أوي قبحب  -

 .النجوم اللي بنشوفها في السما ةكده زي بتاع ةعنيكي حب ولمع

  .نا كده مش هنزل من البيتأ -

 . قومييلام  ..ههههههه لا -

 .قومأ ةسف مضطرللأ -

 على ةمزدحم اجدهلأ ةالمصح لىإوذهبت  ةسريره بعد مناهد تركتُ 

  ة.غير العاد

 دي؟ ةيه الزحمإ يصباح الخير.. ه ةميرأ -

  ة.زيار ةناس جايم  هفي ةنهاردلصل اأ -

 ؟!لمين -

  .تامر عبد الباقي -

 ة.نهاردله انا كده كده كنت هدخلم أ -

  .بوا يمشوا وتقدري تدخليقرم  اا هم طب عموم   -

 .ماشي -
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وغمرتني مشاعر  ة،وقت انتهاء الزيار ىحت ةفي الاستراح انتظرتُ 

 جله،لأ ما جًتُ  ولكنني سرعان ما تذكرتُ  ،هليأ لىإالاشتياق والحنين 

 لىإشتاق أليها وإشتاق أفأنا  ؛ميت من اشتياقي لأتم تفَ ولكن قلبي كان يَ 

 و... ء،رائحتها وصوتها وكل شي

 .تقدري تتفضلي ،دكتوره شهد -

 .تمام -

السرير  ا علىجده جالس  تامر لأ ةغرف لىإ المفاتيح ودخلتُ  خذتُ أ

 .سواد الدنيا ىتر حزن تُعلكَ  ةوجهه نظر وعلى

عطيه أومد لي يده حتي  ،فهمهأه يتمتم بكلام لا منه وجدتُ  اقتربتُ 

 مر.الأ الدواء وكأنه معتاد على

 ..ابعد ربع ساعه تقريب  

 ودايما   ،فيها شزتِ ركم اكانت عندي عشان م ةنا ضيعت كل حاجأ -

للحاجات  ةبالنسب ةنها ولا حاجإعشان شايف  ،ش بهتم باللي عندينتِ كُ ام

 ما كنتش محتاج صلا  أنا أن إت وبعد ما ضاعت اكتشف   ،اللي عند الناس

لوم نفسي أل نا كنت طماع.. كنت بفضَ أكتر من الموجود عندي بس، بس أ

ه ذنب في ن محدش لُ إفي حياتي لقيت  ةني لما ركزت شويم إلوم ربنا رغم أو

  ؛نا بسأغيري  ة،و حلوأ ةشَ سواء وح   ،حصلت في حياتي ةحاج
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رن نفسي ا بقوكنت دايما   ،ربنا عطهالي ةي حاجأ ز علىش بركم كنتِ اني ملأ

كتر واحد أنا أ ة..فكر وعلى ،بالناس وبقارن اللي عندي باللي عند الناس

يدينا.. إنجوم السماء في  ىنفسنا ممكن تبق ز في حياتنا وعلىن لما بنركم إد اتأكم 

خسر كل اللي أقبل ما  ةفوق بدري شويأنا بس كان نفسي أ) يبكي( 

مين  ..صح اصل هم أش استحملني، محدم  ،الناس خسرتها ىوحت ،عندي

ومش راي  ؟!ن نفسه واللي حواليه وربناممكن يستحمل شخص بيلوم 

ك قولم أبس ، يقارن نفسه للناس بودايما   ،عن نفسه ولا عن اللي في حياته

 ؟ةحاج

 .قول -

 نا فيه و..أالسبب في كل اللي  اهلي هم أنا أ -

 ؟!ه برضه بتلوملسم  -

يه إيعني  ةالسبب، عارف الله هم او ة؟ك حاجقولم أبس  ،نا فوقتأ -

يه، انت إبيعمل  فلان يقولولك بصم  ةهلك كل شويم أو ةتكوني طفل

ده جاب  ،شطر منكأ! بص ده جاب كام وانت كام، بص ده ؟يهإبتعمل 

كانوا  !؟يهإص بيعمل ش زيك، ده بُ حسن، ده مش شقي ووحِ أ ةدرج

اللي  ان هم لأ ؛م كلهمهُ وبكره ،نا هنا بسببهمأ ؟!ايطلع ازم أين مني يمستنم 
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اش راي باللي معايا بقَ ا أموني ماللي علم  اخلوني كده، مش بلوم بس هم 

 يه.إفضل باصص الناس عندها أو

 

 ةنني مُتعبأشعر أو ة،السلبي ةبالطاق ةنا مليًأخرجت من غرفته و

دم آجد لأ ةوخرجت من المصححقيبتي خذت أذهب للبيت، أن أريد أو

 نه دائما  أشكر الله أ ىرأسي للسماء حت ، رفعتُ ةمام المصحأينتظر بسيارته 

شعر بالحزن أو ة،طاقتي مستنزف نأوقات التي يعلم بها دم في الأآل لي رسِ يُ 

 بداخلي.

 ..ليهإ ةراكض ذهبتُ 

 دم!آ -

 .كيلِ جِ آنك عايزاني فقولت إيت حسِ  -

ي مشاعر أض بيعوم  نه دايما  إدلوقتي  دم عمري ما كنت بشكر ربنا قَ  -

 جوايا بيك.

حب أنني أفهو يعلم  ؛زداء في ماكدونالدخذني وذهبنا لتناول الغأ

 ...وفي وسط تناولنا للطعام ،هذا المكان
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ش ولا هشوفك نا عمري ما شوفتك وحِ أ ؟دمآانت عارف يا  -

ه تُ ف  نا شُ أحسن راجل أوهتفضل في نظري  ،ناد  عِ لو بِ  ىحت ،ابد  أ ش  وحِ 

 .كلو حبيت بعدَ  ىحت

  ..التي تخطف قلبي ةابتسم تلك الابتسام

 .بحبك -

مش  ،دم بتحبنيآ، ههههههههه نا بعالج المرضىأ، ةك دكتورنا زيم أ -

  ؟كده
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  .نآشيًان لا يتجز ةوالعلاقات السامم  ةسن المرهق

ن عقلنا ونتعلم ن شخصيتنا ونكوم في الوقت اللي المفروض نكوم "

ومش بس  ،رهالنا وتمشل ناس غلط في حياتنا تدمم بندخم  ةحاجات جديد

 ةر شخصيتنا اللي بتطلع مهزوزهي كمان بتدمم  ،بتدمر روحنا وعلاقاتنا

 لناهم في حياتنا.من الناس كلها بسبب الناس الغلط  اللي دخم  ةوخايف

بها نه لازم يختار الناس اللي يقرم إي حد نا نصيحتي لأأوعشان كده 

 ةالدنيا والشخصي ساء الاختيار في دي بالذات علىأنه لو لأ ؛من حياته

 والروح والعلاقات اللي بعد كده السلام.

ول أويمكن هي  ،شخصيتنا مم ي روحنا وبتسِ بتطفِ  ةالعلاقات السامم 

ي من ش روحنا للاهتمام اللي ممكن يجِ ضنا للخذلان وبتعطم بتعرم  ةحاج

 ة،ا المشاعر المهدورغير طبع   هن احنا لقيناه، دإناس غلط ونقبله لمجرد 

ما  واللي على ة،سنين طويل ىمد الحاجات دي بتأثر فينا على نإ ةالحقيق

نا الناس ع  ونكون ضيم  ،سنين عمرنا حلىأنفوق منها يمكن تكون ضاعت 

مش مرتاح فيها  ةيت نفسك في علاق، عشان كده لو لقِ ةوالفرص الحلو
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اهرب،  ءبشكل سي كر عليبتأثم  ةوالعلاق ةن مشاعرك مضطربإوحاسس 

وهترتاح  ةب شويم لله هتتعَ ابس و ،نه قرار مش صحإ ةنا عارفأب واهرَ 

انت  ،بتخلصشام ةح دايرنفسك وساعتها هتتفتِ  تضرم ا بدل م ،بعدين

 ،نك مضرورإه بسبب ي حد كويس فهتضرم من حد فهيجِ  ضَرم نهت

عامل زي الوباء اللي  ىهتبق ،غيره ومش هنخلص والشخص ده هيضُرم 

رواح مش أت نك هتموم إبس الفرق بينك وبين الوباء  ،انتشر بين الناس

 جساد.أ

ح غلطات ح غلطات نفسك لما هتصلم نك مش فاي تصلم إفتكر ا

 "الغير

***** 

مس بالأ نني نمتُ أ ىوحت ،نا في كامل حيويتيأاليوم و استيقظتُ 

نني أفكاري أحلامي وأولكن قاطع  ،مسدم وما حدث بالأآحلم بأنا أو

لا  ىحت ة؛جازأن يكون اليوم أ ولكنني تمنيتُ  ة،لمصحا لىإذهب أن أ عليم 

 ي فقط.تمنِ  ةولكنه كالعاد ،ر مزاجييُعكم  ءٌ يحدث شي

وكأنه  ةدكتور حمز ومن دخولي من الباب رأيتُ  ة،المصح لىإ ذهبتُ 

  .ينتظرني

 ة.صباح الخير يا دكتور حمز -
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 .النور حصبا -

 يه؟إولا  ةحاج هفي -

 .منها تتكلم إني صل يهمم أك تدخلي لمريم سامح، قولم أيكي نا مستنم أ -

 .تمام حاضر -

عنف أيعني ممكن تلاقيها  ،كونسلتو ةمريم مريض .. بالكبس خليم  -

 .من العادي

 .تقلقشام -

 على ةجدها مستلقيلأ ؛مريم ةغرف لىإ خذت المفاتيح ودخلتُ أ

عندما لا إسمعه ألَ  متم بكلامٍ توت ة،قديم ةبيديها دُمي ةوماسك ةريكالأ

ت تردد هذه وظلم  "،الكاميرات ..الكاميرات"كانت تقول  ،منها اقتربتُ 

َ أنا لا أا وكثير   ةالكلم  نه جزء من قصتها.أعتقد أولكن  ؟!تقول هذا علم لَِ

 مريم! -

  ..تنظر لي

 !الكاميرات -

 .فهميني ؟!يهإكاميرات  -

 :ثهادميتها وتُحدم  لىإتنظر 

 !الكاميرات -
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بضع دقائق  وانتظرتُ  ةعطيتها الحقنأو ،ثنها لن تتحدم أ علمتُ 

 ...ىحت

 .هههههههههههه ةوضالأ.. الكاميرات -

 يه؟إكاميرات   -

نا هنا مش أ ةفكر على بقول الشخصيات.. ؟!نا قولت كاميراأ -

حتاج أوني وش بيا ويخلم يهتمم اهلي منا اللي قولت لأأهو  ؟!نا ماليأ ،بسببي

وني بوا مني ويحضنُ عمري نفسي يقرم نا كان طول أ! ة؟عارف ة؟لناس تاني

ن مع إالسبب  اهم  ،يشجعوني ةحلو ةعمل حاجأويوم ما  ،ويبقوا جمبي

 ةنا كنت صغيرم أصل أول ناس لقيت معاهم اهتمام بسيط روحتلهم، أ

نا أهههههههه  كلهم كانوا بيحبوني.. اهم ة، سن 15وقتها.. كان عندي 

نا عمر ما حد فيهم أ جدعنتي،كانوا بيحبوا هزاري وفلوسي و اهم  ة!كداب

 ،ولا دروس ةوقات كتير بتعب ومش بروح لا مدرسأكنت  ،نيحبم 

 ة؟ك حاجقولِ أ ،ضايق قويتنا كنت بأ ،يل عنم أنش حد بيساوماك

م بنتين قالوا احنا مش عايزين مريم وجُ  ،كنا متفقين نخرج ة)تبكي( مر

نا اللي أن إا رغم  سابوني وخرجوا هم وفعلا   ،ومش بنحبها ةالخروج في

 حلىأده، ده  تعرفت علىا ادُميتها( لحد م لىإ) تنظر  مفروض صاحبتهم..

بعد ما قالي  ؟ي بس معرفش ليهنِ وهو الوحيد اللي حبم  ،حد في الدنيا
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ل ه بطم لُ وعمل اللي عمَ  ةروحله وهو وصاحبوا كانوا موجودين في الشقأ

قوي،  ةنا خايفآآه أه بيحبني هههههه... نه لسم إ ةنا عارفأبس ، يكلمني

نا كنت بحاول أدي،  ةشح  ا الحاجات الوِ بيعملوا فيم  امن عينهم وهم  ةخايف

نا بكره أ ،عيشأ ةنا مش عايزأ ،ويق ةنا خايفأهرب بس معرفتش.. أ

ه شكله كرَ بَ ، ه ده كمان( وبكرَ افهوتعنم  ةالدمي لىإنفسي وحياتي )تنظر 

 دم.آ لاإ بحبشاوم ،تيظلي حيانه بوم إه رَ وبك  

 ...ـوخرجت من ال ،وتركتها تنام ةمهدئ ةعطيتها حقنأ

 .ك في مكتبهعايزِ  ةدكتور حمز -

  :بفزع

 .! خضتينيةميرأ -

 .المكتب علىول ما تطلع هاتيها أ اقفي هنا وهو قاليم  ..معلش -

 ا علىجده جالس  الباب ودخلت لأ ثم طرقتُ  ة،حمز لىإ ذهبتُ 

 ء.نه مستاء من شيأويبدو  ،ب توب الخاص بهلاال لىإالمكتب وينظر 

 دكتور حمزه حضرتك عايزني؟ -

  .ب توبلادار لي الأ

 .اتفرجي -
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 ةن جسدي سينفجر من شدأ ب توب وشعرتُ لاال لىإ نظرتُ 

 .لمريم ةعطي الحقنأنا أنفسي و فوجدتُ  ؛الارتباك

 ؟!يه دهإ -

 ة.دا دا دي حقن -

 ؟يهإ ةنا شايف.. حقنأه ما آ -

 .رض خجلا  الأ لىإ ونظرتُ  ،السؤال اهذ جاوب علىأن أستطع ألَ 

ول أنك إنا فيكي بسبب م  ن احنا عظم إيا شهد وفرحتي  ةنانيأانتي  -

ن كان لازم إو ،ف للقوانينلن ده مخاإونسيتي  ،يتكلموا  المرضىحد يخليم 

ن ممكن يكون ليها إ ةرتيش للحظفكم ايه! مإعمل ييه الدوا ده وبإنعرف 

 !نك ممكن تفقدي المريض؟إو ةجانبيعراض أ

 .ده كويس ةنا مجربأو ،عراضأي ألهاش ام -

 حوم أنا مش عاوز أ !فزنيشتستم ام !شهد -
قسم أبس  ،ك للتحقيقلِ

 ، اتفضلي يلام ةيكي في داهيودم ي مريض لأحصلت لأ ةبالله لو حاج

 .مككلم ألا لما إتُيش تاني اوم

 ،حق نه علىأشعرت  ،من البكاء ةنا منهارأو ةمن الغرف خرجتُ 

 ،ن ما فعلته هو خطأ كبيرأعلم أو ،فكر غير بنفسي وبشهرتيأنني  لَ أو

 ن يحدث كل هذا.أرد أولكنني لَ 
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من  ةغريب ةنسان هي حالالإ ةفي حيا ةصدم ةيأما يحدث بعد 

ن أن الشخص يُمكن إ ىوحت ،التوهان والهروب وخوف وقلق وتوتر

نكار للذات وللنفس إ ةويظل في حال ة،ام في الشخصيصنفايُصاب ب

 نكار لما حدث. إو

 ىحت ،نكار لنفسه وما حدثإ ةفي حال ةما بعد الصدم يصبح مريضُ 

 نه لَ يتحمل ما حدث.لأ ؛حدث ءن عقله ينكر كل شيإ

 ء. شيلاصدمات بشعور ال ةيأ نسان بعديشعر الإ

**** 

لا  ىفأنا جًت قبل موعدي بكثير حت ى؛في المستشف احد  أجد ألَ 

هذا المريض ولا يُهمني ماذا  لىإتحدث أن أريد أفأنا  ؛حد وجوديأيلاحظ 

 .وجودي حدٌ أ ذا اكتشفَ إسيحدث 

 ،يوسف ةغرف لىإ ثم دخلتُ  ،المفاتيح خذَ لأ ة؛ميرأمكتب  لىإذهبت 

 فخرجتُ  ؛جدهأتفقده ولَ أ ىللمرحاض حت جده، دخلتُ أولكنني لَ 

نفاس أولكن شعرت بصوت  ،جدهأ لَولكنني  ة،بحث عنه في الغرفأ
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رض الأ  علىه نائما  فوجدتُ  ؛سفلهأ قتربت من السرير ونظرتُ امني، ف ةقريب

نها لشخص أيبدو  صوف،من الببلوفر  ةكسيالمه تويبكي ويحتضن مخد

 علم.ألا  وأقريب منه 

 ة؛فأخذت منه المخد ؛ب ليولكنه لَ يستجِ  ،ن يخرجأمنه  طلبتُ 

 ،توتر ةرض وهو في حالالأ سفل السرير وجلس علىأفخرج من 

 :لت لهفقُ  ؛ليم إجعله يهدأ ويتحدث أه وًنَ طمأن أ وحاولتُ 

 .ساعدكأنا هنا عشان أ ،يوسف -

 عي الليهتعرفي ترجم  نا محدش هيعرف يساعدني،أتساعديني!  -

 راح؟

 .قدر عليهاأ ةعمل كل حاجأنا هحاول أم معايا وطب اتكلم  -

ي ندمِ  لو ندمت على ىوحت ،اليهَ ع  هترج   ةسف.. مفيش حاجلأل -

نا أنها ماتت وإت ف  ما عرِ  ةنا من ساعأو ،هي ماتت وارتاحت عمر بحاله،

لا  وة، ألف مرأنا روحي بتموت كل يوم أوبسببهم و ،بهانش جنتِ كُ ام

 نا متأكد من ده.أ ،ةنها عايشإنا عارف أتش تِ اماممي أ ...لا

  ة..يبكي بحرق بعد دقيقه من الصمت،

نها إنا عارف أ ،لها من اللي كان السبب مقِ نا هنتأخليها ترجع و -

 مستحمل...
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***** 

تخافيش احنا جمبك ومش هيحصل اللي حصل قبل اشهد!.. شهد فوقي م -

ي ك كنتِ نم إقالتها والدتك  ةخر حاجآو ،ا ليهمبد  أمش هترجعي  كده..

 بتقعي ودايما   ةنك قويإ ةوعارف ،نها بتحبكإو ،حسن حد في حياتهاأ

 بتعافر عشان نها كانت كده دايما  إو ،نك طالعالهاإقالت  ىدي حت ،وتقومي

 مرت بيها. ةوعمرها ما استسلمت رغم كل حاج ،لتكمم 

ولكنني غير  ،شعر بمن حوليأسمع كل هذا الكلام وأن أستطيع أ

بحث عن الباب في أو ة،مظلم ةنني في غرفأشعر أالاستيقاظ،  على ةقادر

شخص  ةشعر بوجود رائحأ جده،أولكن لا  ةركان الغرفأكل ركن من 

ولكن قلبي يُقاوم  !تذكر من هذا الشخصأولكنني لا  ،هقلبي يعرفه ويُحبم 

 ...ـن هذا الشخمَ  ىير ىحت

 ها فاقت؟ -

 ة.مستقربس حالتها  لا، -

ناني أنا كنت أا، يتها زي فار لتجارب ليم خلم  نيإمش مسامح نفسي  -

 .قوي
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وبعدين  ،حياتها ونفسها ةما كده كده كانت كارهَ  ؟!دمآيه يا إ هفي -

يه؟ وبعدين افتكر إتش اللي حكته ولا ع  سمِ اهو انت م ،كده كم يا عم فُ 

  .نك عالجتهاإ

ناني واستغليتها واستغليت أني شخص إفتكر غير أمش عارف  -

 .نت عملت كده)بندم( ياريتني ما كُ  حقق نجاحي..أضعفها عشان 

عرف هذه أنني أشعر أولكنني  ،علم ما الذي يتحدثون عنهألا 

ا تذكر شيً  ! أي يتحدثون عنها؟تومن شهد ال !ولكن من هم؟ ،صواتالأ

ا شعر أدم! آنه إتذكر... أنا أنني هربت من المنزل و... لحظه! أوهو  ،واحد 

من  ليم إنه جاء أعرف أوكنت  ،عانقهأرغب بأن أ فلطالما كنتُ  ؛برائحته

 .ن يدخل من رائحتهأقبل 

 دم!آ

 !؟دم، انت سامعنيآ

 .جني من هناخرم ؟ دم انت فينآ

 !ماااااااادآ

 !ا؟انت ليه مش بترد عليم  ،دمآ

 ..بكيأ

 !ةنا خايفأدم آ ا،دم رد عليم آ
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ولا  ء،ي شيأتذكر أولكنني لا  ،دمآجد أ ىبحث عن الباب حتأ

دم آجد أرغب بأن أولكنني  ؟!وماذا حدث ؟!وما اسمي ؟!ناأعلم من أ

 عانقه.أو
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ولا أعلم إن كنتُ  ؟ولا أعلم حتى ما اسمي ؟لا أعلم أين أنا

هل ما زلتُ حيمة أم أنني ميمتة أم أنه حلم ليس أكثر؟ لماذا لا  ؟حقيقيمة  أم لا

؟ لماذا لا زلتُ أبحث عن 
ٍ
أستطيع الاستيقاظ؟ لماذا لا أتذكر أيم شيء

وأنني لا أحد! الباب ولكنني لا أجده؟ أشعر أنني مضطربةٌ وخائفةٌ، 

أجري في تلك الغرفة بحث ا عن الباب ولكنني لا أجده، كل ما أجده هو 

ورغم ظُلمة الغرفة إلام أنني أستطيع أن  ،ء ناسٍ مُعلقةٍ على الحائطأسما

أراهم، أستطيع أن أرى )أحمد عبد الجليل،  وحور محمد، ومنى أشرف، 

وسُها عبد القادر، وتامر عبد الباقي، ويوسف شرف( من هؤلاء 

الناس؟! وأين أنا؟ ولماذا وضعوني في غرفةٍ مظلمةٍ لا يوجد بها سوى 

ماء؟ يا الله أنا لا أتذكر غير )آدم(، آه آه وأهلي، أنا أتذكرهم تلك الأس

ولكن لا أتذكر ما الذي فعلوه،  ،وأتذكر أنني هربتُ من المنزل بسببهم

لكنني أشعر بألٍَ في قلبي كلمما ذكرتُ اسمهم واسم الأشخاص الذين 

 هم هنا معي، هل هم أصدقائي؟ءَ وجدتُّ أسما
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ولكنني أبحث عن  ،لغرفة السوداءأشعر أنني مقيمدةٌ في تلك ا

ولكن  ،المخرج في كلم وقتٍ ولا ينجح بحثي في النهاية؛ فأنا لَ أجد الباب

حتى أنني أتحدث  ،أستطيع سماعهم من الخارج والشعور بوجودهم

ولكن يبدو ألام أحد  يسمعني، دائما  أشعر بوجود رائحة آدم في  ،إليهم

 ولي.وأشعر أنه بداخلي وح ،جسدي من الداخل

 ،كلم يومٍ أنام في تلك الغرفة على أمل أنني سوف أخرج منها بالغد

.
ٍ
 ولكن لا يحدث أي شيء

 حتش؟روم ام هدكتور آدم! انت لسم  -

 .أنا مش هسيب سريرها قبل ما تفوق -

 .حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، انت لازم ترتاح -

مفيش راحة في بُعدها، لما تفوق من الغيبوبة اللي أنا كنت سبب فيها هبقى  -

 .رتاح، شهد حبتنيأ

 .لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارفة أقولك إيه -

 .عشان أغيرلها يماهق متقوليش، هاتيلي هدوم وطبَ ام -

 مسم! -

غيبوبة والسبب في ويبدو أنني  ،والآن أعلم مكاني؛ فأنا في المستشفى

 !هو آدم! كيف يكون آدم السبب؟ في ذلك
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 ،ع مشاهدأحاول أن أتذكر ولكن لا أستطيع؛ ففجأة أجد عقلي يُرجِ 

ولكنها غير واضحةٍ وكأنها مشاهد تليفزيونية تدور في بالي، وفجأة يُقطع 

ولكن أعلم أن جسدي في المستشفى وروحي  ؟الإرسال، لا أعلم أين أنا

 ،في ذلك المكان المظلم، وأعلم أنني سأقاوم حتى أخرج من تلك الغرفة

ولكنني أريد أن أتذكر، أستطيع أن أسمع صوت )آدم( وأستطيع أن أُميمز 

 فهو الآن يتحدث مع أميرة ويقول لها: ؛رائحته

 أي جديد؟ هفي -

يعني أكيد مش هيحصل  ،لا، وبعدين حضرتك مشيت نص ساعة بس -

 .حاجة

 .بيني معاها يا أميرة واخرجييطيب س -

 شعرتُ بقربه مني وأنا أعلم أنني أحبه و...

شهد! أنا عارف إنك سمعاني دلوقتي، أنا آسف والله العظيم آسف، لو  -

 ينتش عملت كده، أنا مش عارف انتِ كُ اأعرف إن كل ده هيحصلك م

ي تاني حتى لو هتكرهيني وتحبسيني تقوم ىبس أنا بتمنم  ،محيني ولا لااهاتس

 ،أنا موافق بس قومي، شهد أنا استغليتك وقلت أجرب الدوا عليكِ 

ة  إنه جاب نتيجة معاكِ  صي  يحتى لو كنتِ  ،تتكلمي يوخلاكِ  يوخاصم بتتقمم

ك تتكلمي، أنا بقولم  يت أخليكِ ر  شخصيات مش شخصياتك بس أنا قدِ 
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إن يمكن ده يكون دافع معاني وعارف االكلام ده عشان عارف إنك س

بتقولي  يكنتِ  يبتقولي إنك حضنتيني في الجلسات؟ انتِ  ي، فاكرة لما كنتِ يليكِ 

الحاجات اللي نفسك تحصل زي بالضبط إنك عملتي نفسك دكتورة 

ة وبتعالجي الناس، أنا عارف إنك كان نفسك تبقي  وشغالة في مصحم

ققي كل اللي بس أوعدك لو فوقتي وقدرتي تقاومي هساعدك تح ،دكتورة

صة  يكنتِ  يري على أسماء ناس انتِ بتتمنيه، شهد أنا عايزك تدوم  متقمم

 هم وحاولي تفتكري، أنا عارف إنك هتفوقي...اقيشخصياتهم ولا

ولكنني أريد أن أخرج من هذه الغرفة،  ،أشعر أنني في حالة صدمة

 !ولكن كيف؟

صتي شخصياتهم هترجعي يدوري على أسماء الناس اللي انتِ  ،شهد -  .اتقمم

ت هذه الجملة في أذني أكثر من عشر مرات، ثم تذكرتُ الأسماء دَ تردم 

فوجدتهم  ؛المعلقة على الحائط؛ فسرعان ما فُزعتُ ونهضتُّ لأتفقد الأسماء

، وقفتُ أمام مرصوصين على الحائط بترتيب الأسماء التي أتذكم  رها دائما 

لمات الآتية بترتيب كلم اسم كان يأتي في كلم اسمٍ لأجد تحت كلم منهم الك

 بالي:

 "خذلان"

 "هو أنا وحشة؟"
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 "الشعور بالفشل"

 "صندوق الذكريات الأسود"

 "شهد"

 "مقاييس الجمال"

 "التحرش من الأهل"

 "عدم الرضا عن النفس"

 "ةعلاقات سامم "

 "بات ما بعد الصدمةااضطر"

وأن )آدم( استطاع أن يُخرج ما بداخلي  ،أعتقد أن كلم هذا بداخلي

وأن هذا الدواء كان يجعلني أُخرج ما بداخلي  ،بالدواء الذي اخترعه

ولكن على هيًة أسماء أشخاصٍ أُخر، وحتى أنني أحب )آدم( بالفعل 

وهذا فقط ما كنتُ أتمناه، ونفس الشء حدث مع  ،ولكن لَ أعانقه قطم 

هذا يعني أنني المريضة وكلم هذا كان وهو أنني أصبحتُ طبيبة،  ،تخيملاتي

ة التي كنتُ مريضة  به، و)حمزة(  تخيملات، وأن )أميرة( ممرضة المصحم

طبيبٌ مثل )آدم(، وأن هؤلاء الأشخاص المُعلمقين على الحائط هم أنا! يا 

 ...ـالله أشعر أنني في دوام

 .شهد بتحرك إيديها ..الحقي يا أميرة -
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 :  جاءت مسرعة 

 .مد للهالحمد لله، الح -

ا بيدي ودموعه تتساقط عليها ويُتمتم:  فتحتُ عينيم   لأجد آدم ممسك 

 .الحمد لله، الحمد لله -

  .أنا كنت سامعة كل حاجة ،آدم -

 جذبتُه نحوي بشدةٍ: 

ها وحاسة  ؟عارف - ريحتك دي اللي خلتني أرجع، كنت طول الوقت شمام

أنا  ،بيك، ده أنا حتى سمعت اللي عملته معايا بس مش مهم، مش مهم

 .محاكابحبك ومس

  .لَ أجد منه أيم رد  عليم 

 .والله يا شهد دكتور آدم ما ساب سريرك -

 بلهفةٍ: 

 أميرة! -

نانشم  يانتِ  هأيوة أميرة يا شهد، د" الحمد لله ربنا كريم، بس  ،فتي دمم

 .خفيتي من كل اللي عندك يانتِ  هد ،ومش بس فوقتي

 انت ليه مش بترد عليا؟! ،آدم -
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ا، أنظر  ا من الغرفة دون أن ينطق حرف  ترك )آدم( يدي وخرج مسرع 

وبعدها على الباب أنتظره ليعود؛ فهو قال لي أنه لن يتركني بعد أن  لأميرة

 أفوق.
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ولكنني تعافيتُ وسمعتُ كلم  ،ها أنا الآن ما زلتُ في المستشفى

من حبمي )لآدم( الذي  تسجيلاتي وأقوم بالكتابة الآن، ولكنني لَ أتعافَ 

ولكنني  ،يحاول أن يقنعني الجميع هنا أنه لا يوجد أحدٌ يُسمى )آدم(

وأشعر أنه دائما   ،أستطيع أن أصدق قلبي فقط؛ فأنا أعلم أن )آدم( حقيقيم 

 حتى أنني أشمم رائحته في كلم مكان. ،معي

 

***** 
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 ،اليوم هو موعد خروجي من هذا المكان الذي لطالما كنتُ أكرهه

 ا،حقيقي   أو الأنني أراك حتى إن كنتَ خيالي   ؛ولكنني أحبم وجودي به

وحتى إن أجمع العالَ بأكمله أنك غير موجود وأنك من صُنع خيالي الذي 

ا يحبه، أنا أعلم أنك موجودٌ بجانبي وأعلم أنني  ،يحاول أن يجد شخص 

ا ا ؛سأراك مجدد  ا سيكون في  ،فإن لَ يكن اليوم سيكون غد  وإن لَ يكن غد 

ا، آدم إنني  ..وقتٍ أنا لا أعلمه، ولكن كل ما أعلمه أنني سأراك مجدد 

أكتب لك هذا الجواب لأنني أعلم أنك ستعود بعد أن أرحل من هذه 

ة وأعلم أنك ستقرأ كل ما كتبتُه لك، أشتاق إلى حِضنك الذي  ،المصحم

ولكن كان في خيالي فقط، أشتاق إلى رائحتك  ،طالما أردتُّ أن أكون به

ا، أشتاق إلى صوتك الذي يُشعرني بالأ مان، آمل التي لَ تزُل من رئتيم أبد 

ا، أراك وأنا في كامل قوايَ العقلية وألمس يديك  فقط أن أراك مجدد 

ترحل عني إلام إن تركتني  وأعانقك، وهذه المرة أقسم أنني لن أدعكَ 

د طرده رِ والذي لَ أُ  ،ميمتة؛ فأنا يا عزيزي مُتيممة بحبك الساكن في جسدي
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لطالما تخيلتُ خارج جسدي لأنني أحبك، سوف تُدني في المكان الذي 

 نفسي معك به، أنتظرك...

 قاطعني حمزة: 

 جاهزة يا شهد؟ -

 .آه جاهزة -

 مش باين يعني! -

 .لا بالعكس أنا فرحانة، بس كان نفسي أشكر آدم بنفسي -

 ؟!برضه آدم تاني -

 صدقني يا دكتور لو فضلت تقنعني من هنا لحد ما أموت  -

د بس إن مفيش حد اسمه آدم مش هصدقك، أنا عارفة إن آدم موجو

معرفش راح فين من يوم ما فوقت ومش، ولحد دلوقتي وأنا طول الوقت 

 .ببص على الباب يمكن يرجع

 ببرود:

 .يلا عشان أعرفك هتعملي إيه لما تخرجي من هنا ..طب يلا -

 .هجيب حاجتي وآجي، دكتور حمزة ممكن تدي ده لآدم لما يجي ،تمام -

 أ... -
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 قاطعتُه:

 .منيمعلش خُدني على قد عقلي وخده  -

هو  ىوودمعت أميرة وأت ،أخذ مني الجواب وخرجنا من الغرفة

قبول التحاقي بجامعة الطبم التي  وأعطاني أوراقَ  ،ليوصلني إلى الخارج

عني.  طالما حلمتُ بها، وودم

 

***** 
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 ،وها أنا الآن في جامعة الطبم أُكمل دراستي ،بدأتُ حياتي الجديدة

ودائما  كنتُ أحاول نسيان الماي  ،وأصبح لديم العديد من الأصدقاء

رني بآدم الغير موجود، ومنذ  ، لكن سرعان ما كان قلبي يُذكم
ٍ
بكلم شيء

ة إلى الآن وأنا أبحث عن آدم في المطاعم والمكتبات  خروجي من المصحم

والشوارع والسيارات ووجوه الناس ولكن لا أجده، ثم يردم عقلي على 

ا من خيالي كما كان يقول لي حمزة؟! ق لبي ويقول أيمكن أن يكون آدم حق 

ولكن إن كان آدم من خيالي فرائحة من التي أتذكرها؟ وما كانت تلك 

 الدموع التي كانت تتساقط كالسيول على يدي عندما أفقتُ؟َ

ة حتى يحنم قلبك لي  ا وأرسله إلى المصحم أكتب لك كلم يومٍ جواب 

.  وتأتي إليم
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ة، أكتب  ا عن الكتابة لك منذ أن خرجتُ من هذه المصحم لَ أكف يوم 

وح للروح  ،لك بروحي المشتاقة لروحك وجسدك ولأنني أعلم أنم الرم

ا لأعانقك وننسى ما فات، أدائما  تحنم   ،نتظرك أن تحنم وتأتي إليم مسرع 

ولكن  ،حتى أنني لَ اُعاتب ك على غيابك، لا أعلم ماذا حدث لترحل عني

فأنا الآن أقول لك أنني مللتُ  ؛إن كنتَ رحلتَ لأنك خائفٌ من المواجهة

 ،عاتبك على المايأُ وأقسم لك أنني لن  ،ك وأريدك وأريد أن أراكعدَ بُ 

 وما سأفعله هو أنني سأعانقك فقط.

أتها ولَ أنهها؛ كوقوفي في منتصف كتابٍ آدم، أنت كالأشياء التي بد

وشرب نصف كوبٍ من القهوة، كأفكارٍ رسمتها في ذهني ونسيتها بعد 

البنات الملون أخذتُها بيدي لآكلها فتراجعت  غزلليلةٍ من البكاء، كغيمة 

اها تصعد للسماء حيث ملاذها الأخير، أنت كآخر دقيقةٍ لتسجيل  تاركة  إيم

ته شفتاي قبل أن يصل لعُنقي هدفٍ لَ يُحتسب، كمُلو حة دمعي الذي مصم

نتُ ما  ن بأنفاسك المنقطعة، أنت كنقطةٍ قبل النهاية، آدم! لقد دوم المُزيم

ا بدأ هذه الخطوة أولكنني لَ  ،حدث في تلك الجلسات وأريد أن تكون كتاب 

إلام وأنت بجانبي حتى تشارك معي فرحتي كما كنتَ تفعل في الماي، 
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إلى أن ملمت  روحي  ،عنك في كل مكانٍ ولكن لا أجدكوكالعادة أبحث 

من انتظارك وشوقي إليك، ولا أعلم إلى متى سأظلم أكتب لك جواباتٍ 

، توقعتُ أنني لن أمَ  رسله أولكن مع كلم جوابٍ  ،لم من عدم ردمكدون رد 

ا أشعر بالثِ  ل الأمل إلى قَ ولا أجد منك رد  ل في قلبي، وفجأة يتحوم

 .... ـوج

 قاطعني صوت فتاة تبدو صغيرة: 

 .بكنلو سمحتي ممكن تحطمي حاجتي ج -

حد قاعد هنا، بس أنا خلاص هكتب حاجة وهقوم أجيب  هفي ..بصي -

 .كتاب وأمش

 .طيب هستنى -

 انتهيتُ من كتابة الجواب وقمتُ حتى أبحث عن كتاب. 

 .كتاب عن قانون الجذب !الله -

ففرحتُ لوجود هذا الكتاب؛ فأنا أبحث عنه من  ؛أعشق الكتب

 ...ـمدة، أخذتُ الكتاب وعدتُّ إلى المكان الذي كنتُ أجلس ب

 كويسة؟ يانتِ  -

 أنا بس دايخة، هو هو مين كان واقف هنا؟ -

 .راجل وقف هنا شوية وقرأ حاجة ومش هفي -
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 دم! أنا عارفة إنه آدم، شكله عامل ازاي؟آ -

 ...ـشويطويل كده وعنده عضلات وأسمر  -

 وذهبتُ لأبحث عنه في كلم مكانٍ؛ فهذه 
ٍ
قاطعتُها بتركي لكلم شيء

دتُ المكتبة والخارج  ؛د أن أدعه يرحل، ولكنني لَ أجدهرِ المرة لَ أُ  فتفقم

وكلم مكانٍ فلم أجده، شعرتُ أنني أفقد الأمل وغير قادرةٍ على البحث 

ا وأن جميع آمالي في أن أجده انقطعت.  مجدد 

وطوال الطريق  ،لمكتبة لآخذ أشيائي وأعود إلى المنزلعدتُّ إلى ا

ا تأكدتُّ أن آدم حقيقيم وأنه  كنتُ أفكر في أنه كان بجانبي وأنني أخير 

ولكن شعرتُ  ،ليس من خيالي، ورغم أنني كنتُ واثقة من أنه حقيقيم 

 وتأكدتُّ أن القلب والإحساس لا يكذبان. ،وقتها شعور انتصارٍ بداخلي

 نزل كي أُكمل الروتين. وصلتُ إلى الم

 .آنسة شهد، السلام عليكم -

 حاجة ولا إيه؟ هوعليكم السلام يا عم إبراهيم، في -

بيه يك قبل ما تطلعي عشان تُكنت بس محتاج الإيجار، قلت يعني أقولم  -

 .عيلي الزبالة برةنازلة الصبح... وآه صحيح، معلش طلم  يوانتِ  يمعاكِ 

 .حاضر -
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حتى أنني  ،تحاوطني في كلم مكانٍ صعدتُّ إلى شقتي ورائحة آدم 

شعرتُ بها وأنا أُدخل المفتاح في باب الشقة آمِلة  في إيجاده، تركتُ الباب 

ا لأخُرج القمامة خارج الشقة، وجدتُّ أشياء  على رخام المطبخ  ؛مفتوح 

 ...ـفأخذتُهم ووضعتهم في القمام

 شهد! -

رتُ مكاني؛ فهذه المرة أعلم أنه هو فشعرتُ  ؛تلتفِ أولكن لَ  ،تسمم

ا غير قادرةٍ على  أنني في صدمةٍ، شعرتُ بخطواتٍ تقترب مني وأنا أيض 

الحركة، ولا أعلم إن كنتُ غير قادرةٍ لأنني لا أريد أن أُخذل هذه المرة 

ا )آدم(؟! تقترب الخطوات مني إلى أن شعرتُ بحرارة  ا أم أنه حق  أيض 

 :ذنيأُ جسده ويداه تلتف حولي ويهمس في 

 .شهد ده كان امتىفاكرة الم -

ا ؛أغمضتُّ عيني لأتذكر وأن هذا  ،فوجدتُّ هذا المشهد يتكرر مجدد 

 ما كنتُ أتمناه في الجلسات.

دي ملامح  ً ا سوى تفقم التفتُّ مسرعة  لأجده أمامي، لَ أفعل شي

 وكنتُ في حالة ذهول:  ،وألمسه لأرى إن كان حقيقي ا أم لا وجهه بعيني  

 آدم! -
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، فسرعان ما  نظر إليم تلك النظرة التي دائما  كنتُ أتخيل أنه ينظرها إليم

 ضممتُه إليم  وأنا أبكي وهو يبكي، ثم أبعدتُه عنمي. 

 انت عارف أنا دورت عليك قد إيه؟! -

 .آسف -

ر عليك  - آسف! أنا كنت بمش في الشوارع على أمل إني أشوفك، كنت بدوم

ميت لإني هبقى ساعتها عارفة في وشوش الناس... أنا اتمنيت تكون 

مكانك وإنك فعلا  مش موجود، بس للأسف أنا كنت متأكدة إنك عايش 

 .عليك وده اللي كان مخليني أمش أدور ،وإني هشوفك

بس  ،حاجة في إيدي أعملها، كان لازم أبعد بعد اللي عملته هنش فياماك -

وحتى  ي،ن عليكِ مم وكنت بشوفك وبطم  ،بك طول الوقتنوالله أنا كنت ج

وحشاني  يكنتِ  ي... انتِ يجواباتك كنت بقرأها كل يوم لحد ما حفظتها، انتِ 

  .قوي

ني إليه وأنا لا زلتُ أبكي. أسرع إليم   وضمم

 !شهد! شهد! قومي يا بنتي اتأخرنا على المحاضرة.. شهد! شهد -

 "شهد مش راضية تفوق... ،يا بنات -
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ا بعد خروجها وجدتُّ بجانبها هذه المُذكرات التي كانت قد كتبته

 منفرد.  وكان مع هذه المذكرات جوابٌ  ،من المستشفى إلى يوم رحيلها عنما

  ..إلى عزيزي آدم"

 ..إلى عزيزتي هند

 ،أودم أن أشكركِ يا هند لأنكِ لَ تتركيني منذ خروجي من المستشفى

ة التي مررتُ بها في نِ ضَ وأن الله عوم  ي بكِ بعد الكثير من الألَ والمشقم

ا في نفوس الناس قبل أن حياتي،  ً ا يترك أثر  ق شي لطالما كنتُ أحلم أن أحقم

ا قبل أن أفعل ما  ،أرحل عن هذه الدنيا ولكن يبدو أنني سأرحل مبكر 

 أتمناه.

 لقد كانت حياتي غير سعيدة.

ا أنت يا آدم فإذا جًتَ إلى عزائي فلتعلم أنني كنتُ أحلم بك  أمم

وروحك وجسدك  أحلم بشكلك وبلقائك كلم يومٍ وكلم دقيقةٍ، كنتُ 

، لقد حاولوا إقناعي بأنك من خيالي
ٍ
ولكن أنا أقول لك حتى  ،وكلم شيء

ا  ،وعشتُ هذه الدنيا وأنا أنتظرك ،إن كنتَ من خيالي فأنا مُتيممةٌ بك وأيض 

ة ة وقبل المصحم  حدث بالمصحم
ٍ
 ؛سأرحل وأنا أنتظرك، كتبتُ كلم شيء

، أتمن ولكن  ،ى ألام يعيش أحدٌ ما عشتُهفلتأخذها أنت لتتذكرني دائما 

 ستظل جُملي المفضلة هي:
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هين" ه نتيجة لأب وأم مشوم  "كل جيل مشوم

تعافرش الو حسيت إنك مش مرتاح مع ناس معينة اهرب وم"

 "عشان هتطلع خسران

 "توقع أي شيء من أي شخص حتى لا تُخذل"

 "مفيش حد وحش كلنا ضحايا"

 "اول مرة  أخرىإذا شعرتَ بالفشل تذكر أنك هنا لتح"

ا ىفلتنس"  "ماضيك قبل أن يُسرق منك حاضرك أيض 

ك" ن مشاعرك ولا تدع كل من هبم ودبم يُغيرم  "فلتُحصم

/تِ " ا يقول لكم أنكم تفتقرون إلى معايير  إذا وجدت  شخص 

 "لتصبحوا أجمل، اقتلوه

 

ش بكم أحدهم"  ؛لا تدع/ي الخوف يسيطر عليكم إذا تحرم

 "نداخلكم حتى ينال عقابه وإلام ستتأذوفلتصرخوا وتُخرجوا ما ب

 

لا تقارن نفسك بأحدٍ مهما شعرتَ أنك أقل من البقيمة؛ لعلمك "

 لا تعلمه لأنك لا تُركز
ٍ
ا في شيء  "على حياتك تكون مميز 



 

100 

 

، كونوا ودودين مع " ا ومن يكون زميلا  اختاروا من يكون صديق 

ا حكماء ،الجميع  "لكن أيض 

 "ا تزولاشبعوا من التفاصيل لعلمه"

 "كلنا عيوب لولا ستر الله"

ا حتى وإن فعله الجميع لن يصبح الخطأ "  "صحيح 

 

 

 النهاية.
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 رسالتنا في المكتبة العربية للنشر والتوزيع:

 

جودة عالية وأفكار أصيلة تعبر عن بنشر كل إنتاج إبداعي 

حتى لا ينزف الوعي من ثقوب  هويتنا العربية وتاريخنا العريق،

تحترم قيم مجتمعنا ومعتقداته، لا تساعد في نشر  الذاكرة، بأعمال

خ لمبدأ المساواة والحرية والعدالة ، العنف أو العنصرية، ترسم

الارتقاء بالأدب العربي في كافة مجالاته، والوصول  والسعى نحو

 .به نحو العالمية

 

 


